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الصـبر نصـف الدين وهو الكنز العظيم الثمين، به ينـال المرء كرامة االله ويكون من 
السـعداء المفلحـين، وهو عماد التوفيق وسـبيل السـداد، ولا يمكن أن ينبـغ أو ينبل أحدٌ 
قـط إلا بالصـبر، وبالصبر يكون النصر، ويعظم الأجر، ويرتفـع القدر، ويكون الارتقاء 
، الصبر دواء للمكلوم، وعزاء للمحروم، وزاد للمبتلى  في مـدارج القرب مـن  االله 
المرحوم، الصبر جواد لا يكبو وصارم لا ينبو، وحصن لا يهدم، وجند لا يهزم، وهو خير 
ا بطبعه فإن المؤمن له من إيمانه  ا جزوعً العطايا وأوسـع الهبات ولئن كان الإنسـان هلوعً
نه له ويحمله عليه، وله من تقواه لربه وحبه  رصيد كريم يحثه على الصبر ويدفعه إليه، ويهوِّ
ا، والمرء ما دام في حصـن الصبر ثابتًا فإنه  ا لازمً ، ووصفً لـه مـا يجعل له الصبر حالاً دائـماً
متعـرض لرحمة االله، مسـتحق لمعيـة ربه ومولاه، جدير حقيق بحـب االله له وثناء االله عليه 
فتعالـوا نعيـش هذه اللحظات، ومن خـلال تلك الصفحات مع الصـبر لعلنا نكون من 

أهله.

^WÔ…ÿ=2îÿ الكف والحبس يقال: صبر عن الأمر أي  حبس نفسه عنه وهو نقيض 
الجزع قال الجوهري: الصبر حبس النفس عن الجزع، قال تعالى: [! " # $ 

% &] [Y:٢٨]. أي: احبس نفسك معهم على الطاعة(١).

|||_W حبـس اللسـان عن الشـكو￯، وحبـس النفس عـن الجزع  %v˙ ì^=2|||îÿ^Ë
والتسخط، وحبس الجوارح عن التشويش والمخالفات وهو ثلاثة أنواع: صبر على طاعة 

االله، وصبر على معصية االله، وصبر على امتحان االله(٢).
(١) «لسان العرب» (١٩٣/٨) ط. دار صادر، والمعجم «الوسيط والوجيز» مادة صبر.

(٢) «تهذيب المدارج» ص [٣٥٣] ط. المكتبة القيمة.
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٤٧٠

ومعنى هذا التعريف أن يكف المرء لسانه عن الشكو￯ إلى الخلق؛ فإنهم لا يملكون 
ا ثم إن في ذلك مناقضة للصبر ومنافاة له؛ لأنه حينما يشكو ما به إلى الناس  ا ولا ضرً له نفعً
، رأ￯ الفضيل  فهـو في الحقيقة يشـكو االله إليهم ويظهر عدم رضـاه بقضائه وقدره 
ابن عياض رجلاً يشكو إلى آخر فاقة وضرورة فقال له: يا هذا، تشكو من يرحمك إلى من 

لا يرحمك؟!
_7 =2||||ì_||||Ã =Ô|||Î|||Ÿ|||f =÷||||jà||||ƒ =^ÖdË"fi|||Ÿ|||ƒ`=÷|||||f=Ê||||‡e||||Ã=fi||||Íà||||’||||ÿ^=2|||||ì
_|||∂d =flÉb =‚|||||f^ =≥d =mÈ||||’||||è =^ÖdË"fivàÍ =˘ =ÌÜ|||ÿ^ =≥d =fi||Î||và||ÿ^ =È’êj

ار الضعيف الذي يظل يشـكو ويشـكو إلى هذا وذلك هذا ليس بصابر  إن هذا الخوَّ
بل هو جزوع مهين.

إن الجزع لا يرد المصيبة بل يضاعفها ويزيدها، ويسـيئ الصديق ويشـمت العدو، 
ويغضب االله ويسر الشـيطان ويحبط الأجر ويضعف الإيمان قال بعض الحكماء: الجزع لا 

يرد الفائت ولكن يسر الشامت.
وقال شقيق البلخي: من شكا مصيبة به إلى غير االله لم يجد في قلبه لطاعة االله حلاوة 

ا. أبدً
وإذا صبر المرء واحتسب فقد أرضى ربه، وأخز￯ شيطانه وسر صديقه وساء عدوه 

وكان من الكرام العاقلين.
وهنا مسـألة لابد من لفت النظر إليها وهي أن الشـكو￯ إلى االله لا تنافي الصبر، بل 
إنها من معاني العبودية والتذلل والتضرع إلى االله جل وعلا، وقد قال نبي االله يعقوب عليه 

السـلام: [Ð Ï Î Í Ì     Ë ] [M:٨٦]. مـع أنه قال قبل ذلك: [~ 
ے ] [M:٨٣]. وهذا نبي االله أيوب صلوات االله وسلامه عليه الذي ضرب به المثل 
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٤٧١

في الصـبر وأثنـى عليـه ربه بذلك ها هـو يقـول: [4 5 6    7 8 9 ] 
 .[٤٤:C] [ < ; :9 8 76 5  4] :وقد قال االله تعالى عنه .[٨٣:e]

وكذلـك فـإن مـن معنى الصـبر استسـلام النفس وإذعـان القلب وعـدم الضجر 
والسخط والجزع؛ لأن المؤمن على يقين جازم أن كل ما يجري له إنما هو بتقدير االله سبحانه، 
وأنه لا تتحرك ذرة ولا تسكن إلا بإذنه، وأن كل ما يقع في الكون إنما هو قضاء االله وقدره 
ولا يمكـن لمخلوق رده بحال من الأحوال، فكل مصيبة صغيرة أو كبيرة خاصة أو عامة 
قد سـطرت وكتبت في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق االله الخليقة وقبل أن توجد الحياة قال 

 ² ±° ¯ ® ¬  « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢  ¡ االله تعـالى: [ے
          Æ Å Ä Ã ÂÁ À ¿  ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸    ¶ µ ´ ³
È Ç ] [o:٢٢-٢٣]. إن المؤمن الصابر يعلم أن البلاء لا يدوم وأن من ورائه 
ا أن ربه أرحم به من  حكـماً وفوائـد وكرامات لا يعلمها إلا االله لذلك يصبر محتسـبًا عالمًـ
نفسه ومهما اشتد البلاء فإنه في صبر وثبات وقد ورد في تعريف الصبر أنه تجرع المرارة من 

غير تعبُّس، وكان ابن شبرمة إذا نزل به بلاء قال: سحابة صيف ثم تنقشع.
إن الـذي قدر عليك ما أنت فيه هو أرحم الراحمـين وأحكم الحاكمين ليمتحن االله 
الإيـمان في قلبك وليربيك على التذلـل له والتواضع لخلقه، ولكي تطهر النفس من الكبر 

. ا إلى حقيقة العبودية الله  والعجب والغرور، ولكي تفيء النفس سريعً
والمعنـى الثالـث في التعريف السـابق للصبر حبـس الجوارح عن التشـويش وهي 
المخالفـات كلطم الخدود وشـق الجيـوب والتلفظ بالعبارات التي تحمل السـخط وتدل 

على عدم الرضا، وكذلك حبس الجوارح عن ارتكاب المحرمات.
: من إجلال االله ومعرفة حقه ألا تشكو وجعك، ولا  قال علي بن أبي طالب 

تذكر مصيبتك.
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ا فكأنما  قـال أبو مسـعود البلخي: من أصيب بمصيبـة فمزق ثوبًـا أو ضرب صدرً
.(١) أخذ رمحًا يريد أن يقاتل به ربه 

وكم من مغبوط بنعمة هي داؤه، وكم من محرم من دواء حرمانه هو شفاؤه، ورب 
محبـوب في مكـروه، ومكـروه في محبوب، قـال االله تعـالى: [) ( * + , - 

 .[٢١٦:2] [6 5 4 3 2 1 0 /.

ÊÿÈŸv =Ñ|||·|||ƒ =ÁËà|||||’|||||ª^ =Áà||||’||||j =˘Ô·Í_gk‹ =€ä|||||j =% =h||||–^È||||≈||||ÿ^ =„d
_‰à’êf =„_||Â||k||å||Í =˘ =Ô||›||≈||‡ =fi|||‘Ô|||·|||‹_|||‘ =Áá_||||||||’||||||||ª^ =Ï|||||||ù =Ω =!

 ￯وقيـل في تعريـف الصـبر: ثبـات باعـث الديـن والعقـل إذا اعـتراه باعـث الهو
والشهوة(٢)، وباعث الدين ما هدي الإنسان إليه من معرفة االله ورسوله ومعرفة المصالح 
المتعلقة بالعواقب وهي الصفة التي فارق بها الإنسان البهائم في قمع الشهوات، وباعث 
الهـو￯ هـو مطالبة الشـهوات بمقتضاها فمـن ثبت حتى قهـر هواه واسـتمر على مخالفة 
الشـهوة التحـق بالصابرين، وإن تخـاذل وضعف حتى غلبته الشـهوة ولم يصبر في دفعها 

التحق بأتباع الشياطين(٣).

الصبر منه ما هو واجب على العبد كالصبر عن المحرمات والصبر على أداء الفراض 
والواجبات، والصبر على المصائب التي لا صنع للعبد فيها كالمرض والفقر.

ومـن الصـبر مـا هو مسـتحب كالصبر عـلى فعل السـنن المسـتحبات والصبر عن 
المكروهات والصبر على مقابلة الجاني بمثل فعله(٤).

(١) «الإحياء» (١٣٩/٤).

(٢) «مختصر منهاج القاصدين» [٢٧٦] ط. دار العقيدة؟

(٣) «موعظة المؤمنين» للقاسمي [٤٢٦-٤٢٧]، ط. دار الحديث.

(٤) «عدة الصابرين بتصرف يسير» [٢٢] ط. دار الكتب العلمية.
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وممـا يدل على وجوب الصبر فيما ذكر قول االله تعالى: [¼ ½ ¾ ¿ 
   Z Y X W] : À] [٢٠٠:4]. وقولـه تعـالى مخاطبًـا رسـوله 

] \ [ ^_ `  b a   ] [I:١٠٩]. وقوله تعالى: [!    " # $].
[١٧:C]

 .(١)«Ì2|||ì^Ë=!^=Ï—j^» :ولمـا مـرَّ النبي  بامـرأة تبكي عنـد قبر قال لهـا
 ¶ µ ´ ³ ²] :قـول االله تعالى ￯ومما يدل على اسـتحبابه في حالات أخر

.[١٢٦:U] [¿ ¾  ½ ¼ » º¹ ¸

الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ولا إيمان لمن لا صبر له كما أنه لا جسد 
لمن لا رأس له، وفي الحديث عن فضائله دعوة إليه وحث للنفس عليه، والمهدي من هداه 

ñمولاه، ومن فضائل الصبر ما يلي: ò ó ô õ ö ÷ ø ù ó ú ó û ü ý ÷ þ õ ÿ � � þ � � ÷ ø � �� ù �
الصبر يغسـل العبد من خطاياه ويطهره من آثامه وذنوبه، وينقيه من آثار العصيان 
=Ô‘È|||è=ÒÖ`=ÊgÎîÍ=fiŸ|||å‹=‚‹=_‹» : وآثار السـيئات والمعاصي قال رسـول االله 
Â–áË=Óàs|||êÿ_»(٢). وقال  =̂æ¢=_›‘=ÊfÈ‡Ö=Ê·ƒ=l vË=Êj_ÙÎ|||ã=‚‹=_Âf=! =̂àÕ‘=˘d=_Â–ÈÃ=_›Ã

=fi»=˘Ë=ÒÖ =̀˘Ë=„äv=˘Ë=)fi‰=˘Ë=hìË=˘Ë=hî‡=‚‹=fiŸ|||åª =̂hÎîÍ=_‹» : رسـول االله 
.(٣)«Á_Í_ ~=‚‹=_Âf=!^=àÕ‘=˘d=_Â‘_êÍ=ÓÈ’êÿ^=kv

(١) رواه البخاري برقم [١٢٨٣]، ومسلم برقم [٩٢٦]

(٢) رواه البخاري برقم [٥٦٤٨]، ومسلم برقم [٢٥٧١].

(٣) رواه البخاري برقم [٥٦٤١]، ومسلم برقم [٢٥٧٣].
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 P O] :والنصـب أي: التعـب، والوصب هـو الوجع والألم ومنه قولـه تعالى
Q] [A:٩]. أي: لازم ثابت(١). فكل مصاب بألم أو مرض أو تعب حتى الشوكة 

 : إذا صبر واحتسـب كان ذلك كفارة لخطيئته ورفعة لدرجته قال رسـول االله 
.(٢)«ÔÙÎ ~=_Âf=Ê·ƒ=lÎ®Ë=IÔráÉ=_Âf=Êÿ=hk‘=˘d=_Â–ÈÃ=_›Ã=Ô‘Èè=◊_êÍ=fiŸå‹=‚‹=_‹»

أن رسول االله  دخل على أم السائب أو أم  وعن جابر بن عبد االله 
ى لا بارك االله فيها،  المسيَّب فقال: «›_ÃäÃäj=hÎåª^=fl`=_Í=Ë`=hÛ_åÿ^=fl`=_Í=÷ÿ≥\» قالت: الحُمَّ

 .(٣)«ÑÍÑ•^=pg~=4’ÿ^=h‰ÜÍ=_›‘=flÉb=<f=_Í_ ~=h‰Üj=_Â‡eÃ=›•^=:åj=˘» :فقالñ � ý 	 
þ õ � þ � � ÷ ø � ó � õ 
 ó �
الخـير كل الخـير والفلاح والفوز وحسـن العاقبة والظفر يكـون بالصبر، فلو علم 

 ¬]: المؤمن ما في الصبر من الخير لما تركه في أمر من أموره قط فربنا يقول لنا 
® ¯ °± ² ³ ´  ] [٢٥:6]. اصـبر فـإن الجـوع سـوف يذهـب وبـاب 

السـجن سوف يفتح، وكل أسير سـوف يطلق وكل مريض سوف يجد عاقبة صبره وكل 
ألم إلى زوال ومـن بعـد كل ذلـك حـلاوة يجدهـا الصابر في قلبـه، وخفة يجدها في نفسـه 
 [¿ ¾  ½ ¼ »] : وروحه، وسـعادة تملأ عليه قلبه ويقـول االله 
[U:١٢٦]. عجبًا لحالك أيها المؤمن حينما تبتلى فتصبر أو تعطى فتشـكر، فتكون في كلا 

=Áà‹`=„d=‚‹¯ª^=à|||‹˚=_%gsƒ» : ا إليه قال رسـول االله  الحالـين في طاعة ربك متقربً
=Ú^àó=Êkf_ì`=„dË=IÊÿ=^%4~=„_’Ã=à’è=Ú^àã=Êkf_ì`=„d=‚‹¯›Ÿÿ=˘d= #Ñv˚=÷ÿÖ=çÎÿË=I4~=Êÿ=ÊŸ‘

(١) «شرح النووي على مسلم» (٣٧٥/٨)، ط. دار الحديث.

(٢) رواه مسلم برقم [٢٥٧٢].

(٣) رواه مسلم برقم [٢٥٧٥].

o b e i k a n d l . c o m



٤٧٥

Êÿ=^%4~=„_’|||Ã=2|||ì»(١) أي: واالله عجبًـا لأمر هذا المؤمن الذي يعيـش حياته كلها عبودية 

لربـه يتقلـب في تلك الحياة بين سراء يشـكر ربه عليها، وضراء يصـبر عندها ابتغاء وجه 
ا من ربـه فلله ما  ربـه، فيؤجـر على شـكره ويثاب على صـبره، وفي كلا الحالين يـزداد قربً

أجملها من حياة!!
ومـا أبهاها وما أحلاها!! ومن أراد السـعادة الأبدية فليلزم عتبـة العبودية كما قال 

. ñشيخ الإسلام ابن تيمية  � � ú � � � � � ý ü ÷ ø � � � � � � � ù þ � ó � ÷ ø � ó �� ÷ ó �
إن ابتناء المناقب لا يكون إلا باحتمال المتاعب، ورفعة الدرجات لا تنال إلا بالصبر 
والثبـات، وعـلى قدر البـذل والصبر تكون المنزلـة والأجر، وإن هـذه الأرض ما عرفت 
ا من البشر قط عاش عليها أصبر وأصدق مع االله من أنبياء االله ورسوله الذين ابتعثهم  أحدً
ربهـم لهدايـة الخلق ودعوتهم وكم لاقى الأنبياء من كيد وعنـت، وإيذاء وابتلاء وما كان 
منهم إلا أن صبروا حتى أيدهم ربهم على عدوهم فأصبحوا ظاهرين قال ربنا جل وعلا: 

 .[٣٤:A] [    À ¿ ¾ ½          ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ     ´ ³]

وقال تعالى: [T S R QP O N M    ] [e:٨٥]. وقال 
 .[٣٥:S] [Å Ä Ã   Â Á À ¿ ¾ ½ ¼] :عز من قائل سبحانه
=ÏŸkf^=|||ãÈ‹=Ï~`=!^=fivàÍ» :ولهذا رأينا رسـول االله محمد  لما أوذي في االله قال
2îÃ=^Ü‰=‚‹=ào‘af»(٢). إن سـبيل الحق مليء بالعقبات والأشـواك والابتلاءات ولكن 

المهـام الكبيرة لا يصطفى لها إلا صفوة الخلق وخير الخليقة الذين يجتبيهم ربهم؛ ليكونوا 
أهـلاً لتحمل رسـالة االله إلى خلقه وهم الدعـاة الصادقون من بعد الأنبياء الذين سـاروا 

(١) رواه مسلم برقم [٢٩٩٩].

(٢) رواه البخاري برقم [٣١٥٠]، ومسلم برقم [١٠٦٢].
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٤٧٦

ا أن هذا طريق مشـحون  عـلى ذات الـدرب وسـلكوا نفس السـبيل وهـم يعلمون جيـدً
ا بالبلاء  مملـوء بالعقبات والعراقيل، ولكن الثقة باالله واليقين باالله تجعل في نفوسـهم تلذذً
ا أن يبتلى في االله، وقد قال بعض السـلف لما سـئل:  ا بالمحن، وكفى بالمرء شرفً واسـتمتاعً
هل صدتك المحن عن الطريق؟ فقال: لولا المحن لشككت في الطريق، ولهذا أيها الأحبة 
كانـت الكلمـة التـي قالها ورقة بـن نوفل لرسـول االله  في أول يـوم نزل عليه 
ـا، ليتني أكون حيًـا إذ يخرجك قومك فقال رسـول االله  الوحـي قـال: يـا ليتني فيها جذعً
=‰fi\» قال: نعم، لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي(١).  &Ïrà©=Ë`» :

هـذه طبيعـة الطريق يفهمها ويعرفهـا أولو البصائر ولكنهم ينظـرون في كل وقت وحين 
إلى العاقبـة الحميدة والثواب الكريم والفضل العظيم الذي يؤتيه االله  لهم في الدنيا 
والآخـرة ومن صـبر نال، من صـبر ظفر، من صبر اسـتحق نصرة االله وتأييـده، وحفظه 

ñورعايته ورحمته. � � � � � � ú ù � ø � �  ú þ � � ÷ ó � � ó � � � ø!
ربنا قريب مجيب يحفظ أولياءه ويسددهم، يعينهم ويكون معهم، وعلى قدر صبرهم 
يكون حفظ االله ومعيته لهم، وإذا كان ربنا معنا فنعم المولى ونعم النصير، إذا كان االله معك 
فمعك القوة التي لا تغلب، والعزة التي لا تقهر، والحارس الذي لا يضام والهادي الذي 
لا يضـل، وحينما يكون االله معك ير￯ صـبرك وثباتك وصدقك وإخلاصك، فإنه يحبك 
ويصطفيك، ويجتبيك ويكفيك، ويا لها من كرامة ويا له من فضل حينما يحبك االله ويكون 

 -   , +*] : معك قال االله تعالى: [² ³ ´] [١٤٦:4]. وقال 
 .[٤٦:E] [/ .

(١) رواه البخاري برقم [٣].
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للصابرين من كرامة االله شيءٌ عظيم، فاالله يصلي عليهم ويثني عليهم في الملأ الأعلى، 
ويغفـر لهم ذنوبهـم، وتنزل عليهم رحمته تأمل هذه الآية الكريمـة التي تقرر ثبوت البلاء 
ابتـداء ثـم يأتي فيها ثـواب الصبر العظيم ليفقـه الموقنون طبيعة الطريـق وليعلموا عظمة 

الثواب التي يثمرها الصبر ويحققها قال ربنا جل وعلا: [0 1 2 3 4 
  E D   C B A @     ? > =  < ; :9 8 7 6 5
-١٥٥:2]  [R  Q  P  ON  M  L  K  J  I  H    G      F

١٥٧]. هـذا حال الصابرين الصادقين إذا أصابتهم مصيبة اسـترجعوا وصبروا وقالوا إنا 
الله وإنـا إليـه راجعـون، يقول أبو الفـداء ابن كثير عليه رحمـة االله: أي تسـلوا بقولهم هذا 
عـما أصابهم وعلمـوا أنهم ملك الله يتصرف في عبيده بما يشـاء، وعلموا أنه لا يضيع لديه 
مثقـال ذرة فأحدث لهم ذلك اعترافهـم بأنهم عبيده، وأنهم إليه راجعون في الدار الآخرة 
 [N M L K J I]  :ولهـذا أخبر تعالى عـما أعطاهم على ذلك فقـال

 Q P] أي: ثنـاء من االله عليهم ورحمة، قال سـعيد بـن جبير: أي أمنة من العذاب
.(١)[Rñ � # ( ÷ ø þ � � ÷ ø ) ø* + � ó � , � ó ,

يكفي ويشفي في الحث على الصبر أن تعلم أن ثواب الصابرين دخولهم الجنة وتلك 
أسمى المطالب وأجل المكاسب وأعظم الغايات تستحق واالله أن تبذل في سبيلها النفوس، 
وتزهق الأرواح وتسـفك الدماء؛ لأن الحياة الدنيا مهما طالت فهي إلى انتهاء، أما النعيم 
الخالد المقيم فلا يكون إلا في جنات النعيم، فإذا استحضر المسلم ذلك المعنى سهل عليه 
الصبر وهانت عليه المصائب، وهل يريد المؤمن إلا ثواب الآخرة؟! وهل يعمل ليل نهار 

(١) «تفسير القرآن العظيم» (٢٧١/١) ط. التوفيقية.
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٤٧٨

وفي كل لحظـة من حياته إلا لكي يصل إلى جنة االله ورضوانه؟! أي أخي، الصبر طريقك 
إلى الجنـة فتشـبث بـه ودم عليه حتى تنال من حسـن العاقبة ما يسرك ويسـعدك، قال االله 

 L K J I] :وقـال تعالى .[١٢:Q] [ Y X W V U] :تعـالى
 \     [ Z Y X W V U T S R Q P O N M

 n m l       k j i h g fe d c b a ` _ ^ ]

.[٢٢-٢٤:O] [ u t s rq p o

[o n l       k j i h g] أي: حلـت عليكم السـلامة والتحية 

من االله وحصلت لكم، وذلك متضمن لزوال كل مكروه ومستلزم لحصول كل محبوب، 
[q p r ] أي: صبركـم هـو الذي أوصلكم إلى هـذه المنازل العاليـة والجنان الغالية، 

[u t s ] فحقيق بمن نصح نفسه وكان لها عنده قيمة أن يجاهدها لعلها تأخذ من 

أوصـاف أولي الألباب بنصيب، ولعلها تحظى بهذه الـدار التي هي منية النفوس وسرور 
الأرواح الجامعـة لجميع اللـذات والأفراح، فلمثلها فليعمل العاملـون، وفيها فليتنافس 

المتنافسون(١).
=ÌÑg≈ÿ=_‹=W≥_≈j=!^=€È—Í» :أن رسـول االله  قال وعن أبي هريرة 
§·|||Ô»(٢). وفي صحيح  =̂˘d=Êg|||åkv =̂fin=_Î‡Ñÿ =̂⁄‰ =̀‚‹=ÊÎÕì=l|||òg–=^Öd=Ú^ä|||r=ÌÑ|||·ƒ=‚|||‹¯ª^

=!^=„d» :قال سـمعت رسـول االله  يقول البخاري عن أنس بن مالك 
§·Ô»(٣). وقال النبي   =̂_›Â·‹=ÊkóÈƒ=2îÃ=ÊÎkgÎgü=ÌÑgƒ=lÎŸkf =̂^Öd=W€_–=

.(٤)«Ô·§^=÷ÿË=m2ì=lÙè=„d» :للمرأة التي كانت تصرع
(١) «تفسير السعدي» [٤٧٣] ط. دار ابن الجوزي.

(٢) رواه البخاري برقم [٦٤٢٤]..

(٣) رواه البخاري برقم [٥٦٥٣].

(٤) رواه البخاري برقم [٥٦٥٢]، ومسلم برقم [٢٥٧٦].
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بالصبر يكون النصر والظفر، وتكون الإمامة في الدين كما قال رب العالمين في كتابه 
 .[٢٤:0] [T S R QP O N  M L K J] :المبين

ا(١). قال سفيان بن عيينة: لما أخذوا برأس الأمر جعلناهم رؤوسً
فـلا يؤهـل للإمامـة في الديـن إلا من صبر عـلى التعلـم والتعليم والدعـوة إلى االله 
والأذ￯ في سـبيله، وكف نفسـه عن المعاصي والشـهوات وألزمها طاعة االله وتقواه وكان 
ا، ومن لا صبر له فلا ثبات له ولا سـداد،  ا وكان بنصرة االله لأهل الحق واثقً بالحـق موقنًـ
ولا نصرة ولا سعادة، لذلك فاستعن باالله واصبر، واستمد صبرك من االله كما قال موسى 

الكليم عليه صلاة االله وسـلامه لقومه: [} | {~ ے ¡ ¢ £ 
 .[١٢٨:C] [§ ¦ ¥ ¤

.[Ì Ë Ê É ÈÇ Æ Å Ä Ã Â] : وقال االله 
[١٥٣:2]

 È Ç ÆÅ   Ä Ã Â Á] : وقال االله تعالى لرسـوله محمـد 
 [Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É
ـا في الدين يهتدي بك أناس  ا موقنًا يجعلك االله إمامً ا واثقً [U:١٢٧-١٢٨]. فكـن صابـرً

ويتعلـم منك آخرون، وينصرك االله على عدوك مهـما بلغ كيده ومكره؛ لأن االله من ورائه 
محيـط، ولأن االله معـك يحفظـك ويؤيدك، ولما نجـى االله بني إسرائيل مـن فرعون وقومه 
وأغرقهم في اليم جعل االله من أسباب نجاة بني إسرائيل ونصرتهم أنهم صبروا فأثنى االله 

 º ¹  ̧¶ µ      ́³] :تعالى عليهم بذلك في كتابه الكريم، قال تعالى

(١) «عدة الصابرين» ص [١٢٥].

o b e i k a n d l . c o m



٤٨٠

 .[١٣٧:C] [Æ Å Ä Ã Â Á        À ¿ ¾ ½¼ »
فمن صبر نال ومن صبر ظفر، كان له من معية االله وحفظه وتأييده بقدر ثباته وصبره قال 

  c  b  a  `  _  ^  ] \  [  Z  Y X  W  V] تعـالى: 
 .[٨٠:r] [  e dñ ! ó # ÷ ø - � 3 ó ( 
 þ � � ÷ ø � ó � # � ó �

الصـبر حصـن حصين، وسـياج أمين ينجي االله بـه عبده من نار الجحيـم وقد ورد 
قالت قال رسـول االله  في سـنن الترمـذي بسـند صحيح عـن أم المؤمنين عائشـة 

.(١)«á_·ÿ^=‚‹=_%f_sv=Êÿ=‚‘=‚ÂÎŸƒ=2îÃ=m_·gÿ^=‚‹=ÚÏêf=ÏŸkf^=‚‹» :

قـال: أتت امـرأة إلى النبي   وفي صحيـح مسـلم عـن أبي هريرة 
بصبـيٍّ لهـا فقالت: يا نبي االله ادع االله له فلقد دفنـت ثلاثة قال: «Ôn˙n=l·ÃÉ\» قالت: نعم 
قال: «á_·ÿ^=‚‹=ÑÍÑ|||è=á_¡ü=mà¡kv^=Ñ—ÿ»(٢). أي: امتنعت بمانع وثيق وأصل الحظر المنع 
ظـار بكسر الحاء وفتحهـا ما يجعل حول البسـتان وغيره مـن قضبان وغيرها  وأصـل الحِ
كالحائـط(٣). الصبر حجـاب وثيق ومانع عظيـم لصاحبه من نار الجحيـم فاصبر ينجك 

. ربك 
أي أخي،

_|||óà|||≈|||‹=÷|||||‹È|||||›|||||‰=‚|||||||ƒ=‚|||||||‘_||||ò||||—||||ÿ^ =≥d =áÈ|||||||||||||||||‹˚^ =«ÉË
Ô||||||‹˙||||||ã=€È|||||||||| ||||||||||f=fi|||||||||||≈|||||||||||‡^Ë||||ò||||‹=Ñ||||||||||–=_|||||||›|||||||ƒ=÷|||||Î|||||·|||||…|||||j
“|||||Î|||||ò|||||ª^=∆|||||||||å|||||||||j^=_|||||||¥à|||||||Ÿ|||||||Ã_||||||ò||||||Õ||||||ÿ^=”_||||||||||||||||||ó=_|||||||||||||||||||||||¥áË
Ú_||||||ê||||||Í =_||||||||||||‹ =⁄|||||||≈|||||||Õ|||||||Í =!^_|||||||óà|||||||≈|||||||k|||||||‹=‚|||||||||||’|||||||||||j=˙||||||||||||||||Ã

(١) رواه البخاري برقم [١٤١٨]، ومسلم برقم [٢٦٢٩].

(٢) رواه مسلم برقم [٢٦٣٦].

(٣) «شرح النووي على مسلم» (٤٣٢/٨).
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٤٨١

الصبر ثلاثة أنواع. يقول ابن القيم: وهو ثلاثة أنواع صبر على طاعة االله، وصبر عن 
معصيـة االله، وصبر على امتحان االله(١). وبعبارة أخـر￯: الصبر على المأمور، والصبر على 
المحظور، والصبر على المقدور(٢). وقد سـبق شرح معناه، ولكن أي  هذه الأنواع الثلاثة 
أفضـل؟ الجواب: الصبر المتعلق بالتكليف وهو الأمر والنهي أفضل من الصبر على مجرد 
القـدر فإن هـذا الصبر يأتي به البر والفاجر والمؤمن والكافـر، فلابد لكل أحد من الصبر 
ا، وأما الصبر على الأوامر والنواهي فصبر أتباع الرسـل،  ا أو اضطرارً عـلى القدر اختيـارً
ـا أصبرهم في ذلـك، وكل صبر في محله وموضوعـه أفضل، فالصبر عن  وأعظمهـم اتباعً
الحـرام في محلـه أفضل وعـلى الطاعة في محلها أفضل(٣). وقال شـيخ الإسـلام ابن تيمية: 
الصـبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات وأفضل، فإن مصلحة 
فعل الطاعة أحب إلى الشارع من مصلحة ترك المعصية، ومفسدة عدم الطاعة أبغض إليه 

4وأكره من مفسدة وجود المعصية(٤). ' õ % ( ÷ ø þ � � ÷ ø � � ó �
قـال شـيخ الإسـلام: الصبر الجميل هـو الذي لا شـكو￯ فيه ولا معـه، والصفح 

الجميل هو الذي لاعتاب معه، والهجر الجميل هو الذي لا أذ￯ معه(٥).

(١) «تهذيب المدارج» ص [٣٥٣].

(٢) «عدة الصابرين» ص [٥٦].

(٣) «عدة الصابرين» ص [٥٦].

(٤) «تهذيب المدارج» ص [٣٥٤-٣٥٦].

(٥) «تهذيب المدارج» ص [٣٥٤-٣٥٦].
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فتعجبت من مدحه  : قرأت سورة يوسف  يقول ابن الجوزي 

عـلى صـبره وشرح قصته للنـاس ورفع قدره بترك ما ترك، فتأملـت خبيئة الأمر فإذا هي 
مخالفـة للهـو￯ المكروه فقلـت: واعجبًا لو وافق هواه مـن كان يكون؟! ولمـا خالفه لقد 
ا عظيماً تضرب الأمثال بصبره، ويفتخر على الخلق باجتهاده، وكل ذلك قد كان  صار أمرً
ا أن تملك نفسـك سـاعة الصبر على المحبـوب وهو قريب،  ا وفخرً بصـبر سـاعة فياله عزً
ا لولا التدارك  وبالعكـس منه حـال آدم في موافقته هواه، ولقد عادت نقيصـة في حقه أبدً
فتاب عليه، فتعلَّموا رحمكم االله عاقبة الصبر ونهاية الهو￯، فالعاقل من ميَّز بين الأمرين، 
الحلويـن والمريـن فإن من عدل ميزانـه ولم تمل به كفة الهـو￯ رأ￯ كل الأرباح في الصبر، 
وكل الخـسران في موافقـة النفس، وكفـى بهذا موعظة في مخالفة الهـو￯ لأهل النهي واالله 

الموفق.

هذه صور للصبر في واقع الحياة التي نحياها وبيان لمجالاته وإن كان من المعلوم أنه 
ñلن نستطيع أن نستوفي تلك الصور كلها فيكفي الإشارة إلى بعضها واالله المستعان. � ø 6 ÷ 7 3 � � � ÷ ø . / þ � � ÷ ø

مـن أنبـل وأجـل مجالات الصـبر أن يصـبر المؤمن عـلى الدعـوة إلى االله وذلك من 
خـلال إبلاغها للخلـق واحتمال الأذ￯ المترتب على ذلك البلاغ والاسـتمرار على المنهج 
السـديد  والسـير على هدي السـلف الصالحين وقد قـال ربنا  في ذكـر وصايا لقمان 

 Ã ÂÁ À ¿ ¾    ½ ¼ » º ¹ ¸    ¶ µ] :الحكيـم لولـده
Ç Æ   Å Ä  ] [x:١٧]. تأمـل قوله [¾ ¿ Á À] عقب قوله: [¹ 
º « ¼ ½] وأمـر بالمعروف وانه عن المنكـر وذلك لأنه -كما يقول الحافظ 
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 ￯علم أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لابد أن يناله من الناس أذ - ابن كثير 
فأمـره بالصـبر وقولـه: [Ç Æ   Å Ä Ã] أي: إن الصبر عـلى أذ￯ الناس من عزم 
الأمـور(١).إن طريـق الدعوة طويل شـاق، مليء بالعقبات والأشـواك ولا يثبت فيه أهل 
الصبر واليقين ومن ظن أنه يدعو إلى االله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر دون أن يمسه 
أذ￯ فقد جهل السنن الكونية والواقع الدعوي المشاهد، ستجد من يتهمك في نيتك وفي 
عملك وفي رأيك؟ سـتجد من يتهمك في عرضك وعقلك، سـتجد من يستخف بقولك 
ويزهد فيك، ستجد وستجد ولكن دواء كل ذلك الصبر فإذا صبرت أجرت واستمرت 

ñدعوتك وآتت ثمارها. � % õ ý � � ù � ý � ÷ ø 8 ý 9 . / þ � � ÷ ø
العلم من أشرف المطالب، وأنفس المكاسـب، وأنبل ما يحصله إنسـان، وهو أمضى 
سـلاح وأقو￯ عدة يمتلكها المرء في هذه الدنيا، ولكن ذلك العلم لا ينال براحة الجسـد، 
وإنـما لابـد من الصبر والتعب والسـهر والسـفر في تحصيله، لابد من مجالسـة أهل العلم 
والرحلة إليهم، ودوام النظر في بطون المراجع والكتب، والعكوف عليها وكل ذلك وغيره 
لا يتأتى إلا بالصبر فمن صبر نال، ومن اسـتعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، وفي 
سير العلماء في تضحيتهم بالغالي والنفيس وهجرهم للأوطان وإيثارهم للتعب والنصب 
والجـوع عـلى الراحة والدعة ما يبعـث في النفس التأسي ولكن هـذا المقام لا يحتمل سرد 
سـيرهم في ذلـك فارجع إليهـا في مظانها تجدها كثـيرة عديدة(٢). كذلـك لابد من الصبر 
على التعليم وبيان الحق للخلق وذلك نوع من الجهاد المتاح في هذه الأيام، وجهاد الحجة 
والبيـان لا يقـدر عليه إلا الربانيـون الصادقون من أهل العلم، ومـا أحوج الأمة في هذه 

(١) «المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير» ص [١٠٦٤] ط. دار السلام بالرياض.

المقدم و «صلاح الأمة»  العلماء» لأبي غدة، و «علو الهمة» للدكتور  (٢) راجع في ذلك صفحات من «صبر 

ا. ا خيرً للدكتور العفاني، جزاهم االله جميعً

o b e i k a n d l . c o m



٤٨٤

الأيـام إلى جيـوش قوية مـن أهل العلم لردع الباطل ودحض شـبهاته وافتراءاته لاسـيما 
وقد اشـتدت واستأسـدت في هذه الأيام فتن الشـبهات وأطل أهلها المبطلون المغرضون 
برءوسـهم من خلال شاشـات مغرضـة خبيثة من شـيعة روافض، ونصـار￯ صليبيين، 
وصوفيـة مخرفـين، وبهائيـة وقاديانيـة منحرفين إلى غير ذلـك من طوائـف الضلال التي 
ظهـرت أنيابها بـكل وقاحة في هذه الأيام، ولا يصد ولا يـرد تلك الطوائف عن حياض 
الإسلام إلا جيش من المرابطين الصادقين المخلصين الذين يتجردون الله ويبيعون أنفسهم 
ا والمرابطون الصادقون فعلاً  له ويسـتعذبون العذاب في سـبيله، وأولئك هم الأبطال حقً
ا من طلاب العلم في هذه الأيام لاهم لهم إلا القيل والقال، والبحث عن الأخطاء  إن كثيرً
والزلات وانشـغلوا عن عدوهم وأصبحوا يخربون بيوتهم بأيديهم، ويمكنون لأعدائهم 
من أنفسهم، ثم أين إنتاجهم العلمي والدعوي؟! أين ثمرة ما تعلموا لا تجد إنما هم صور 
بلا حقيقة وأشباح بلا أرواح وألسنة حداد تفر￯ في الأعراض فبئس ما يصنعون، وبئس 
ما سـولَّت لهم أنفسـهم، وبئس ما هداهم إليه شـيطانهم. أي إخواني، أين أنتم في سـاحة 
الجهـاد الدعـوي والعلمي؟! أيـن أنتم في مكافحـة المنكرات والبدع؟! أيـن أنتم في نشر 
التوحيد والسنة؟! ما هو دوركم وما هي ثمرة جهودكم؟! واالله لتسألن عن علمك ماذا 
عملت فيه؟! واالله لتسـألن عن هذه الحرب القائمة والدائرة على الإسلام وأصوله ما هو 
دورك فيها؟! أي إخوتي باالله عليكم اسـتيقظوا وانتبهـوا، هبوا لنصرة دينكم ودعوتكم، 
ا في مجال العلم والتعليم والإرشـاد والبيان،  ا صبرً اصـبروا الله في المجاهدة عن دينه، صبرً
ا على نشر الحـق ونصره ودحض الباطل  ا صالحًا، كـن ربانيًا حريصً واتـق االله وكـن جنديً

ñوالتصدي له بكل سبيل. - : ÿ ÷ ø . / þ � � ÷ ø
في عصرنـا أصبحـت الفتن كأمـواج البحر تحيط بنا مـن كل اتجاه، وتتلـون بألوان 
متعددة، تشـتد وتمتد، وتضل وتزلزل، والمعصـوم منها من عصمه االله، وكأن هذا الزمان 
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٤٨٥

=„_‹â=é_·ÿ^=Ÿƒ=ÏjaÍ» : هو أشـبه شيءٍ بزمن الصبر الذي قال فيه رسـول االله 
^à›§^=Ÿƒ=öf_—ÿ_‘=Ê·ÍÉ=Ÿƒ=fiÂÎÃ=àf_îÿ»(١). أرأيت إنسانًا أمسك في كفة يده جمرة نار 

مشـتعلة قد قبض عليها، وهي تحرق جلده ولحمه وتصل إلى عظمه ولكنه لا يسـتطيع أن 
يتركها؛ لأن في الإمسـاك بها نجاته كذلك المتمسـك بدينه في هذه الأيام يجد من الفتن ما 
ا بـه برغم الأذ￯ العظيم  يذهلـه ويؤلمـه ويحيط به ويزلزل، فيظل ثابتًا على دينه مستمسـكً
والألم الشديد الذي يلقاه في كل ناحية واتجاه ولا بد أن يصبر المؤمن الموقن وليعلم أن االله 
معه وليعلم أن المعونة تأتي من االله على قدر المئونة، والسعيد الموفق من سدده ربه وثبته ثم 
=ÑÎ≈åÿ =̂„d=I±Õÿ =̂h·r=‚ª=ÑÎ≈|||åÿ =̂„d» : جزاه بثواب الصابرين قال رسـول االله 
_»(٢). وأسلم طريقة للنجاة  %‰^ÈÃ=I2îÃ=ÏŸ"kf^=‚ªË=I±Õÿ^=h·r=‚ª=ÑÎ≈åÿ^=„d=I±Õÿ^=h·r=‚ª

. ñمن الفتنة البعد عنها وعدم التعرض لها، ثم دوام الاعتصام واللجوء إلى االله  � ó ö ý ÷ ø ò ó / ;ù � < ý ÷ ø - � þ � � ÷ ø
لقـد امتـدح االله  المؤمنـين المفلحين بهـذا الخلـق النبيل وهـو الإعراض عن 
اللغـو ومجالس الزور قال االله تعـالى: [+ , - .    /] [i:٣]. وقال 
 : تعـالى: [K J I H G  F E] [C:١٩٩]. كذا قال 
[© ª » ¬ ®] [l:٦٣].  إن اللسـان من أخطر الجوارح التي 

تغـرق الإنسـان في المعـاصي والسـيئات، كم من كلمة أفسـدت وأضلت، كـم من كلمة 
ا، وصدت عن سـبيل االله، وأثارت العداوات  ا طاهرً أوقعت بريئًا في تهمة، ولوثت عرضً
 وأوغـرت النفـوس، فلابـد مـن الصمت وكف اللسـان عـما يجر العبـد إلى الإثـم، قال 

: «›‚=‘_„=l›îÎÿ=Ë`=^%4~=⁄—ÎŸÃ=Ià~˝^=flÈÎÿ^Ë=!_f=‚‹¯Í»(٣). قال  رسـول االله 

(١) رواه الترمذي برقم [٢٢٦٠]، وصححه الألباني في «الصحيحة» برقم [٩٥٧].

(٢) رواه أبو داود برقم [٤٢٦٣]، وصححه الألباني في « صحيح الترغيب» برقم [٧٢٤٣].

(٣) رواه البخاري برقم [٦٠١٨]، ومسلم برقم [٤٧].
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٤٨٦

: من كثر كلامه كثر سـقطه ومن كثر سـقطه كثرت ذنوبه ومن  عمـر بـن الخطاب 
كثرت ذنوبه كانت النار أولى به.

ا فما  ا مرحومً لذلك أخي، كف لسـانك يسـلم لك دينك، كف لسـانك تكن محبوبً
ñأضر عليك من لسانك إذا أطلقت له العنان، فإذا حفظته حفظك. � õ + ù * ÷ ø 3 ó õ  ÷ ø . / þ � � ÷ ø

إن الزوجين شريكان في إدارة البيت وغرس السـعادة فيه وذلك إذا قام كلٌّ بدوره 
لَـهُ وجعل ذلـك الصبر الله ودائماً نقـول: من طلب  لَ واحتمـل للآخـر خطأه واغتفر لـه ذَ
ـا بـلا عيب صار بـلا أخ، فلابد من نقص في الرجل وكذلـك في المرأة وبالتغاضي عن  أخً
ذلـك تسـير عجلة الحياة وبالصـبر والاحتمال تدوم العشرة والألفة بـين الزوجين، ولهذا 
 .(١)«à~b=_Â·‹=Ïóá=_ %—Ÿ~=_Â·‹=Áà‘=„d=Ô·‹¯‹=‚‹¯‹=◊àÕÍ=˘» : قال رسـول االله 
ا وامتثلناه في حياتنا لنجونا وسـلمنا مـن الخلافات الدائمة  ولـو فهمنـا ذلك الحديث حقً
والهمـوم الكثـيرة التـي تصرف العبـد وتصدفه عن عبادة ربه، وقد أحسـن مـن قال من 
السـلف: ليس حسـن الخلق مع المرأة كف الأذ￯ عنها بل احتـمال الأذ￯ منها، نعم إنك 
ا فدارها تعش بها وبكلمة يسيرة تمحو ما هي فيه من غضب  أيها الزوج أكمل عقلاً وخلقً
ا وطمأنينة، إن عـدو االله إبليس يدأب في إثارة  وحـزن، وبصبر قليل تمتلـئ حياتك هدوءً
مـا يوغـر النفوس ويوجد النفرة والبغضاء لكي يصل من خـلال ذلك إلى تدمير البيوت 
وهدم حصون الأسر المسلمة فلا تكن ولا تكوني عونًا للشيطان على أنفسكما، وليتق كل 
منكما ربه ولينظر ما هو الحق الذي عليه فليؤده. ومن تواضع الله رفعه، ومن صبر الله كافأه 
وأثابـه، وليعلـم الزوجان أن مسـئوليتهما كبـيرة أمام االله  في تربية الأولاد وتنشـئة 

 ² ± ° ¯ ® ¬ «] : الصغـار على معالم الدين وأخلاقه قال االله 
µ  ́³] [٦:6]. والتعليـم والتربية للأهل والأولاد أمر يحتاج إلى صبر 

(١) رواه مسلم برقم [١٤٦٩].
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٤٨٧

، ومن أهمل ذلك فهو مسـئول  ومتابعـة ولكـن مما يعين على ذلك الاسـتعانة بـاالله 
ا بـين يدي االله عن هذه الأمانة التي أناطها االله به ألا وهي تربية الزوجة والأولاد على  غـدً
=‚ƒ=€ÈÙ|||å‹Ë=ÊŸ‰`=Ω=«^á=⁄ràÿ^Ë» : أخلاق الإسـلام وأصولـه قال رسـول االله 
= #Ñgƒ=‚‹=_‹» : ÂkÎƒá=‚ƒ=ÔÿÈÙ|||å‹Ë=_ÂrËâ=lÎf=Ω=Ô|||Îƒ^á=Ó`à|||ª^Ë=Ê|||kÎƒá_»(١). وقـال 

.(٢)«Ô·§^=ÊÎŸƒ=!^=flàv=˘d=ÊkÎƒàÿ=í_»=È‰Ë==mÈ∑=flÈÍ=mÈ∑=ÔÎƒá=!^=ÊÎƒ3åÍñ . � ó � % ÷ ø - � þ � � ÷ ø
وهذه الوصية للشـباب المسلم أن يصبر نفسه عن النظر إلى الحرام ومطالعة المواقع 
الإباحية ومجالسـة أصحاب السـوء، والحذر مـن التدخين وإضاعة الصلـوات، وتحذير 
المسلمة من التبرج وإبداء الزينة ومخالطة الرجال وسماع الأغاني، وغير ذلك من المخالفات 
وكذلك نصيحة للمسـلمين عامـة باجتناب الربا والاقتراض من البنـوك الربوية، وأكل 
الحرام وأخذ الرشوة وغير ذلك من المحرمات فمن صبر عنها صبره االله ويكفيه في الصبر 
عنها أن يعلم عاقبتها الأليمة في الدنيا والآخرة من حرمان العلم والرزق وسقوط المنزلة 

ñعند االله والتعرض لغضبه وعذابه.  ó = � > ó ö % : , � ø ù ò ó � ó û ÷ ø 6 ý � þ � � ÷ ø
الطاعة غذاء القلب ووقود الإيمان، وإذا غيِّب القلب عن الطاعات مرض ومات، 
ولذلك كان من هدي رسـول االله  المداومة على العمل الصالح والاسـتمرار 
=‚ÍÑÿ^=hv`=„_‘Ë» :قالت عليه كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشـة 
=!^=€È|||ãá=„_‘» :قالت Ê|||ÎŸƒ=Ê|||gv_ì=flË^É=_|||‹=Ê|||Îÿd»(٣). وفي صحيح مسـلم عنها 

(١) رواه البخاري برقم [٨٩٣]، ومسلم برقم [١٨٢٩].

(٢) رواه مسلم برقم [١٤٢].

(٣) رواه البخاري برقم [٤٣]، ومسلم برقم [٧٨٥].

o b e i k a n d l . c o m



٤٨٨

 .(١)«Ô≈‘á=Óàêƒ=;·n=á_Â·ÿ^=‚‹=Ÿì=Á4»=Ë`=∆rË=‚‹=⁄ÎŸÿ^=‚‹=Ó˙îÿ^=Êkj_Ã=^Öd=

وقـد نصح رسـول االله  عبد االله بن عمـرو بالمحافظة على قيـام الليل وذم من 
قال: قال لي  تركـه وأهمله كـما في الصحيحين عن عبـد االله بن عمرو بن العـاص 
 .(٢)«⁄ÎŸÿ^=fl_Î–=◊3Ã=⁄ÎŸÿ^=flÈ—Í=„_‘=„˙Ã=⁄o‹=‚’j=˘=I!^=Ñgƒ=_Í» : رسول االله 
 ￯فمن كان على طاعة؛ فليحافظ عليها كصلاة الصبح في جماعة وسـائر الصلوات الأخر
وكذلك الصبر على إقامة السنن كلها في الصلاة وغيرها، والصبر على إقامة فرائض الدين 
وآدابـه والمحافظة عليها وحبس النفوس على إتمامها والمداومة عليها وهذا من أهم أنواع 
الصبر وأشـقها ولا يوفق له إلا ذو حظ عظيم وذو إيمان راسـخ وقلب سليم، اللهم ربنا 
إنا نسـألك من فضلك العظيم،  يارب خذ بنواصينا إلى ما يرضيك عنا وقنا شر نفوسـنا 

إنك على كل شيءٍ قدير.

ممـا يحـث النفـس على الصـبر ويدفعها إليـه أن تضرب لهـا الأمثـال وأن تقف على 
قصـص الصابرين وثباتهم؛ لأن النفس طبعت على التأسي والاقتداء، فإذا طالعت أخبار 
ا لها على التحلي به في كل وقت  ا لها إلى الصبر مشـجعً الصابرين ومواقفهم كان ذلك دافعً

ñوآن، وفي كل موقف وشدة ومن الشواهد التي نقف معها في ذلك ما يلي: � = � � , �ù - ú þ � ó � ÷ ø ? ó � 7 � �� ù �
هـذا هو رسـولنا ونبينـا وقدوتنا محمـد  أعظم قدوة وأصدق أسـوة في 
الصبر والثبات، وما عرفت الدنيا قط أصبر من سيد الخلق  وإذا تأمل المتأمل 
في سـيرة المصطفـى امتلأ قلبه بالإجلال والتعظيم لهذا النبـي الكريم عليه أفضل الصلاة 
وأزكى التسليم وإذا أردت أن تسرد مواقف الرسول  في الصبر وجدت تلك 

(١) رواه مسلم برقم [٧٤٦].

(٢) رواه البخاري برقم [١١٥٢]، ومسلم برقم [١١٥٩].
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ا مـاذا أذكر منها وماذا أترك،  المواقـف تتزاحم عليـك وتكثر بين يديك حتى تبقى متحيرً
. ولكننا يكفينا في هذا المقام لمحات ولفتات من سيرة الرسول 

منـذ اللحظـة الأولى التي بدأت فيهـا الدعوة المباركة اشـتد العـداء والكيد لحربها 
وتدميرهـا، فعقـدت المؤتمـرات وحيكت المؤامـرات، واسـتعان الملأ المشركـون بكل ما 
يستطيعون لصد الرسول  عن دعوته وصد الناس عنه، ولكن كان كيدهم في 
تباب، وكان مكرهم إلى زوال وظهر الحق وزهق الباطل، وأشرق النور وانمحى الظلام 

وذلك من خلال هذا الصبر العظيم للنبي الكريم صلوات االله عليه وسلامه.

 .[٢١٤:n] [Q P O] :قال: لما نزلـت عن ابـن عباس 
صعـد النبـي  على الصفـا فجعل ينـادي: يا بني فهـر، يا بني عـدي -لبطون 
قريـش- حتـى اجتمعـوا، فجعل الرجل إذا لم يسـتطع أن يخرج أرسـل رسـولاً لينظر ما 
=fi’ÎŸƒ=4…j=„ =̀ÑÍàj=ÌÉ^Èÿ_f= %̇Î~=„ =̀fi’j2~ =̀Èÿ=fi’kÍ`á`» :هـو، فجـاء أبو لهب وقريش فقال
=ÌÑÍ=≤f=fi’ÿ=à|||ÍÜ‡=Ï‡eÃ» :ـا قال `‘·Ï|||–Ñî‹=fi|||k\» قالوا: نعم، مـا جربنا عليك إلا صدقً

 [ Z Y X] :فقال أبو لهب: تبًا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا؟ فنزلت «ÑÍÑ|||è=i^Üƒ
(١). هـذا مـا قاله الأثيم أبو لهب 

[١-٢:Y] [c b a  ̀_  ̂] \

في أول موقـف يسـمع فيه للدعـوة نداء، وكان كذلك سـدنة الكفر، وأسـاطين الباطل، 
وأنصار الكفر والجهل اتهموا رسـول االله  بالتهم المنفرة التي يتواصى بها أهل 
الباطل في كل زمان ومكان قالوا عنه  سـاحر!! قالوا عنه شـاعر!! قالوا عنه 

 !! مجنون!! قالوا عنه كاهن!! قالوا عنه كذاب وهو أصدق الخلق 
ومـن الأذ￯ الذي ألحقـه المجرمون الكافرون برسـول االله  وهو صابر 
قال: بينما رسـول االله  محتسـب مـا ورد في الصحيحـين مـن حديث ابـن مسـعود 

(١) رواه البخاري برقم [٤٩٧١]، ومسلم برقم [٢٠٨].
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٤٩٠

 يصـلي عنـد البيت، وأبو جهـل وأصحاب لـه جلوس، وقد نحـرت جزور 
بالأمـس فقال أبو جهل أيكم يقوم إلى سـلا(١) جزور بني فلان فيأخذه فيضعه على رأس 
محمد إذا سـجد فانبعث أشـقى القوم(٢) فأخذه فلما سـجد النبـي  وضعه بين 
كتفيه، قال: فاسـتضحكوا وجعل بعضهم يميـل على بعض، وأنا أنظر، لو كانت لي منعة 
، والنبـي  سـاجد ما يرفع رأسـه،  طرحتـه عـن ظهـر رسـول االله 
حتى انطلق إنسـان فأخبر فاطمة، فجاءت وهي جويريـة فطرحته عنه، ثم أقبلت عليهم 
تشتمهم، فلما قضى النبي  صلاته، رفع صوته ثم دعا عليهم وكان إذا دعا دعا 
ا ثم قال: «^ëÍà—f=÷ÎŸƒ=fiÂŸÿ» ثلاث مرات فلما سمعوا صوته  ا، وإذا سـأل سأل ثلاثً ثلاثً
=‚f=ÔgkƒË=Ifi|||è_‰=‚f=⁄Âr=Ïfaf=÷ÎŸƒ=fiÂŸÿ^» :ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته، ثم قال
æÎ≈‹=Ïf`=‚f=Ôg—ƒË=IŒŸ~=‚f=ÔÎ‹`Ë=IÔgkƒ=‚f=ÑÎÿÈÿ^Ë=IÔ≈Îfá=‚f=ÔgÎ|||èË=IÔ≈Îfá» وذكر السـابع 
ا  بالحق لقد رأيت الذين سـمى صرعى يوم  ولم أحفظـه فو الذي بعـث محمدً

بدر، ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر(٣).
ومـن أشـد ما صنع بـه المشركون مـا رواه البخاري عن عمرو بـن العاص 

قال: بينما رسـول االله  يصلي في حجر الكعبـة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فأخذ 
ا فأقبل أبو بكر  ا شـديدً بمنكـب رسـول االله  ولـو￯ ثوبه في عنقه فخنقـه خنقً

 P O N M L K] :فأخـذ بمنكبه ودفعه عن رسـول االله  وقال
.(٤)

[٢٨:G] [U T S R Q

(١) سلا الجزور هي اللفافة التي يكون فيها الولد في بطن الناقة وسائر الحيوان وهي من الآدمي المشيمة.

(٢) هو عقبة بن أبي معيط كما في بعض الروايات.

(٣) رواه البخاري برقم [٢٤٠]، ومسلم برقم [١٧٩٤].

(٤) رواه البخاري برقم [٣٦٧٨].

o b e i k a n d l . c o m



٤٩١

ولما اشـتد الأذ￯ بـه  وبأصحابه جاء بعـض الصحابة إليه  
يشكون له ذلك ويطلبون منه الدعاء على المشركين فما كان منه  إلا أن صبرهم 
وثبتهـم وضرب لهـم الأمثـال وبين لهم مآل الصبر وحسـن عاقبة الصابريـن فكان ذلك 
ـا عمليًـا للصحابة في الصـبر والثبات فلما رأوا صـبره صبروا ولمـا رأوا ثباته ويقينه  درسً
قال: شـكونا إلى رسـول االله  ثبتـوا رو￯ البخـاري مـن حديث خباب بن الأرت 
 وهـو متوسـد بـردة له في ظل الكعبة وقـد لقينا من المشركين شـدة فقلنا: ألا 
=⁄≈sÎÃ=úá˚^=Ω=Êÿ=àÕwÎÃ=⁄ràÿ^=Ü~¯Í=fi’Ÿg–=‚‹=„_‘=Ñ–» :تستنصر لنا ألا تدعو لنا فقال
=Ê‹_¡ƒ=„ËÉ=_‹=ÑÍÑ• =̂ø_ê‹af=æê∑Ë=I≤Õî‡=⁄≈sÎÃ=Êã`á=Ÿƒ=∆óÈÎÃ=á_ê·ª_f=Ú_sÎÃ=I_ÂÎÃ

=‚‹=h‘^àÿ =̂4|||åÍ=kv=à‹˚ =̂^Ü‰=! =̂‚›kÎÿ=!^Ë=IÊ·ÍÉ=‚ƒ=÷ÿÖ=ÁÑ|||îÍ=_›Ã=hîƒ=Ë =̀fi|||•=‚|||‹

.(١)«„ÈŸs≈kåj=fi’·’ÿË=Ê›·»=Ÿƒ=hÛÜÿ^Ë=!^=˘d=œ_Ø=˘=mÈ‹àòv=≥d=Ú_≈·ì

ا لدينه  ووصـل الأمـر بالمشركـين أن غـيروا اسـم رسـول االله  احتقـارً
، فمن شـدة كراهتهم  ا للنـاس عنـه  ا وتنفـيرً ـا وحسـدً ا لـه، وبغضً واحتقـارً
م فيقولون إذا ذكروه بسوء  لرسـول االله  كانوا يقلبون اسـمه من محمد إلى مذمَّ
ا عنه؛ لأن مذممًا ليس اسـمه ولا يعرف به  فعل االله بمذمم، وكان ذلك بحمد االله مصروفً
=„È›k|||êÍ=>\fiÂ·≈ÿË=ëÍà–=fik|||è=<ƒ=! =̂œàîÍ=ŒÎ‘=„Ègs≈j=˘`» : ولذلك قال 

.(٢)«Ñ›®=_‡`Ë=I_ %ºÜ‹=„È·≈ŸÍË=I_ %ºÜ‹

ولمـا وجد الرسـول  أرض مكة صلدة صلبة لا تثمـر إلا العداء والكيد 
ا واعية وتكبَّد الرسول   والأذ￯ رحل إلى بلد آخر لعله يجد آذانًا صاغية وقلوبً
مشـقة السـير في الصحراء القاحلة وفي حرارة الشـمس الملتهبة ما يقارب مائة من الكيلو 
مترات لكي يبلغ دعوة االله إلى أهل الطائف ولكن ماذا وجد المصطفى عند أهل الطائف؟ 

(١) رواه البخاري برقم [٣٦١٢].

(٢) رواه البخاري برقم [٣٥٣٣].
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٤٩٢

أنها  يخبرنـا عن ذلك الحديث التالي في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشـة 
=‚‹=lÎ—ÿ=Ñ—ÿ» :هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال : قالت للنبي 
=‚f=⁄Îÿ_Í=Ñgƒ=‚f^=|||Ÿƒ=Ï|||åÕ‡=lóàƒ=Öd=Ôg—≈ÿ^=flÈÍ=fiÂ·‹=lÎ—ÿ=_‹=Ñ|||è`=„_‘Ë=lÎ—ÿ_‹=÷|||‹È–

=„à—f=_‡`Ë=˘d=“Õk|||ã`=fiŸÃ=ÏÂrË=Ÿƒ=flÈ›Â‹=_‡`Ë=l—Ÿ ‡_Ã=I "mÉá`=_‹=≥d=<g≠=fiŸÃ=I€˙‘=Ñgƒ

=!^=„d=W€_—Ã=Ï‡^É_·Ã=⁄Í2r=_ÂÎÃ=^ÖeÃ=mà¡·Ã=<kŸ¿`=Ñ–=Ôf_w|||åf=^ÖeÃ=Ï|||ã`á=l≈ÃàÃ=Ihÿ_≈oÿ^

=fiÂÎÃ=lÙ|||è=_¥=Áà‹akÿ=I€_g§ =̂÷Ÿ‹=÷Îÿd=! =̂p≈f=Ñ–Ë=I÷ÎŸƒ=^ËÉá_|||‹Ë=÷ÿ=÷‹È–=€È–=∆|||5=Ñ|||–

=fiÂÎŸƒ=“gù`=„`=lÙè=„d=lÙè=_›ÎÃ=÷ÿÖ=W€_—Ã=Ñ›®=_Í=W€_–=fin= &ÏŸƒ=fi&ŸåÃ=€_g§^=÷Ÿ‹=Ï‡^É_·Ã

=˘=ÁÑvË=!^=Ñg≈Í=‚|||‹=fiÂf˙ì`=‚‹=!^=uàØ=„`=È|||rá`=⁄f=W =:·ÿ^=€_|||—Ã=≤g|||ê~˚^

.(١)@_%ÙÎè=Êf=◊àêÍ

ومـا كـفَّ المشركون في مكة عن أذاهم لرسـول االله  بعد عودته إليها في 
جوار المطعم بن عدي، واشتد به  الأذ￯ حتى أذن له بالهجرة من مكة فخرج 
منها وهي أحب بلاد االله إلى االله وأحب بلاد االله إليه وبعد أن استقر رسول االله  
في المدينة المنورة بدأت مرحلة جديدة من الكفاح والمجاهدة مع سدنة الكفر وأئمة الضلال 
وما هدأت ثائرة الحروب في تلك المرحلة حتى لقد توفي رسول االله  وقد عقد 
ر من النبي   اللواء لأسـامة بن زيد فأنفذ الصديق بعث أسـامة من بعـد، ولم يُ
ا لم يعرف لجيل في  ا وثباتً إلا عظمة الصبر وروعة الثبات الذي استلهم منه الصحابة صبرً
، وجشت ركبته  تاريخ الدنيا غيرهم، وفي معركة أحد جرح وجه رسـول االله 
وكسرت رباعيته وهشـمت البيضة على رأسه بأبي هو وأمي وروحي ونفسي  
باعيته يوم أحد وشـج في  أن رسـول االله  كسرت رَ فعن أنس بن مالك 
رأسه، فجعل يسلت الدم عنه ويقول: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو 

 .[١٢٨:4] [{ z y    x w] : يدعوهم إلى االله؟! فأنزل االله 

(١) رواه البخاري برقم [٣٢٣١]، ومسلم برقم [١٧٦٥].
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٤٩٣

وعن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد يُسأل عن جرح رسول االله  يوم 
أحد؟ فقال: جرح وجه رسـول االله  وكسرت رباعيته، وهشـمت البيضة على 
رأسـه، فكانت فاطمة بنت رسـول االله  تغسـل الدم وكان علي بن أبي طالب 
يسـكب عليهـا بالمجن، فلما رأت فاطمـة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثـرة أخذت قطعة من 

ا ثم ألصقته بالجرح فاستمسك الدم(١). حصير فأحرقته حتى صار رمادً
واشـتد هجوم المشركين على رسـول االله  يوم أحد حتى أفرد في سـبعة 
أن  من الأنصار ورجلين من المهاجرين كما عند مسـلم من حديث أنس بن مالك 
رسول االله  أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش فلما رهقوه 
قال: «›‚=Ô·§^=Ω=Ï—ÎÃá=È‰=Ë`=Ô·§^=ÊÿË=_·ƒ=fi‰ÉàÍ» فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى 
§·Ô\» فتقدم رجل من  =̂Ω=Ï—ÎÃá=È‰=Ë =̀Ô·§ =̂ÊÿË=_·ƒ=fi‰ÉàÍ=‚‹» :ا فقال قتل ثم رهقوه أيضً
الأنصار فقاتل حتى قتل فلم يزل كذلك حتى قتل السـبعة فقال رسـول االله  
 لصاحبيـه: «›|||_=`‡f_wì`=_|||·Õî·_»(٢).إنـه حديـث يترجـم شـدة البلاء الـذي تعرض له 
رسـول االله  في أحـد وفيه بيـان لعظيم محبة الصحابة لرسـول االله  
وفدائهم له وفيه بيان لفضيلة الأنصار وصدقهم في مناصرة رسـول االله  وفيه 
بيان لشرف الدفاع عن رسـول االله وأن كل من رد عن سـنة رسـول االله  بعد 
موته ودافع عنه  له نصيب من ذلك الأجر، ومعنى «›_=`‡f_wì`=_·Õî·_» على 
قـول جماهـير العلماء: ما أنصفـت قريش الأنصار لكون القرشـيين لم يخرجـوا للقتال بل 
 «_· /Õî‡ ا بعد واحد، وذكر القاضي وغـيره أن بعضهم رواه «›_̀= خرجـت الأنصـار واحدً

بفتح الفاء والمراد على هذا الذين فروا من القتال فإنهم لم ينصفوا في فرارهم(٣).

(١) رواه البخاري برقم [٢٩١١]، ومسلم برقم [١٧٩٠] وهذا لفظه.

(٢) رواه مسلم برقم [١٧٨٩].

(٣) «شرح النووي على مسلم» (٣٩٠/٦).
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٤٩٤

: دميت إصبع رسول االله  في بعض تلك  وعن جندب بن سفيان 
.(١)«lÎ—ÿ=_‹=!^=⁄Îgã=ΩË= +lÎ‹É= '∆gìd=˘d= +l‡`=⁄‰» :المشاهد فقال

وكم قتل من الصحابة بين يديه وكم عذب من صحابي من أصحابه! ومع كل ذلك 
ا محتسـبًا صلوات االله عليه وسـلامه، ومـات كل أولاده في حياته عدا فاطمة،  كان صابـرً
وماتت زوجته الوفية خديجة وعمه الشـفيق أبو طالب، وقتل عمه حمزة في أحد ومثل به 

ا محتسبًا صلوات االله وسلامه عليه. المشركون ومع كل ذلك كان صابرً
وصـبر النبي على تعليم الجاهلين وإرشـاد الضالين وهدايـة الحيار￯ التائهين حتى 

أسلم الروح إلى ربه جل وعلا.
اتهـم رسـول االله  في عدله واتهم في عرضه وفي أحـب أهله إليه وأوذي 
مـن المنافقـين والأعراب واليهـود وما كان منه إلا الصبر الجميـل والحلم العظيم، وسرد 

ñالشواهد في ذلك يطول وتكفي هنا الإشارة إليها وذلك لشهرتها. � ý , ! ù � ø ) ó õ � 
 � � ó � õ 
 ó �
أولئـك الذين أنعم االله عليهم واصطفاهم واجتباهم وجعلهم قدوة للخلق وهداة 
إلى الحـق، مبلغون عن االله شرعـه ودينه، يأخذون بنواصي النـاس إلى ربهم، ويخرجونهم 
 [Ä Ã ÂÁ À ¿ ¾] :بإذن االله من الظلـمات إلى النور قال االله تعالى
[A:٩٠]. وفي صبرهم وثباتهم أسـوة كريمة وما أحوجنا لدراسة سيرهم واستخراج 

الدروس التربوية من خلالها ونقف في هذه الإطلالة على أمثلة مختصرة تكون مجرد إشارة 
فمن ذلك:

(١) رواه البخاري برقم [٦١٤٦]، ومسلم برقم [١٧٩٦] وهذا لفظه.
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٤٩٥ ñ ? $ ö ÷ ø � õ ý � @ � 

ا على دعوة الناس مئات السنين حتى بلغ الزمن  ذلكم النبي الكريم الذي ظل صابرً
ا وما عرف عن نبي من الأنبياء أنه عاش  الذي قضاه في الدعوة ألف سـنة إلا خمسـين عامً
مع ما يلقاه من تكذيب وإعراض،  يدعو قومه مدة طويلة كهذه التي عاشها نوح 

 Å Ä Ã Â Á À ¿] :واسـتهزاء وسـخرية، وجدال ومحاورات قال تعالى
 .[١٤:t] [É È Ç Æ

: أي  ومع هذه المـدة الطويلة فـما آمن بـه إلا القليل  قـال الحافـظ ابـن كثـير 
منهـم وكان كلما انقرض جيل وصوا مـن بعدهم بعدم الإيمان به ومحاربته ومخالفته وكان 
ا ما عاش،  الوالد إذا بلغ ولده وعقل عنه كلامه وصاه فيما بينه وبينه أن لا يؤمن بنوح أبدً

 Ð      Ï Î Í] :ودائـماً ما بقى، وكانت سـجاياهم تأبى الإيمان واتباع الحـق ولهذا قال
 q p  o n m  l k j i h] :ولهذا قالوا .[٢٧:G] [Ñ

أي    .[٣٢-٣٣:K]  [ ے   ~  }  |  {  z  y  x   w  v  u  t  s  r
إنـما يقـدر على ذلك االله  فإنه الذي لا يعجزه شيء ولا يكترثه أمر بل هو الذي يقول 
للشيء كن فيكون(١)، ولنا في نبي االله نوح أسوة كريمة في الصبر والثبات على الدعوة إلى 
االله والصـبر عـلى الأذ￯ الذي لابد منه لكل من تصدر لهداية الناس ودعوتهم لاسـيما إذا 

ا. ا ناصحً ñكان صادقً ' õ ý ü ÷ ø � õ � øþ � 7
ا وكلما قرأ أو سـمع  كلـما تكلـم المرء عن خليل الرحمن إبراهيم ازداد له حبًا وتوقيرً
عنـه ازداد الإعجـاب والإجلال لهذا الرسـول الكريم صلوات االله وسـلامه عليه الذي 

 ~  } | {z y x  w v u] :صـبر عـلى أمر ربه وإقامـة دينه قـال تعـالى

(١) «قصص الأنبياء» ص [١٦٤] ط. التوفيقية.
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٤٩٦

ے ¡] [١٢٤:2]. قـال ابـن كثـير: لما وفى ما أمره ربـه به من التكاليـف العظيمة 
 Ê] :ا يقتدون به ويأتمـون بهديه(١). وقال االله تعـالى مثنيًا عليه جعلـه للنـاس إمامً
Ì Ë] [g:٣٧]. قـال الحسـن وقتـادة وسـعيد بـن جبـير: عمـل بما أمر بـه وبلغ 
رسـالات ربـه(٢). وقد أمـر إبراهيم الخليل بالاختتان وعمره ثمانون سـنة فسـارع بتنفيذ 
أمر االله والامتثال لحكمه برغم المشـقة الشـديدة والألم المترتب على ذلك قال رسـول االله 

.(٣)«flËÑ—ÿ_f=Ô·ã=≤‡_$=‚f^=È‰Ë =:·ÿ^=fiÎ‰^àfd=±k~^» :

ومن أروع مواقفه في الصبر وامتثاله لأمر االله هو وولده إسماعيل قصة الذبح حيث 
ابتـلي إبراهيـم بالأمـر بذبح ولده إسـماعيل بعد أن بلغ معه السـعي ورزق بـه على الكبر 
ولكنـه مـا تردد وما تأخر؛ لأن االله عنده مقدم على كل شيء، وأعظم من كل مراد ورغبته 
ثم يتلقى إسماعيل الأمر بذلك باستسلام وصبر في موقف يدهش الألباب ويبهر العقول 
ا وإجـلالاً لهذا النبي الكريم وولده الصابـر البار عليهما صلوات االله  ويمـلأ القلب إكبارً

 Ø × Ö Õ    Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë] :وسـلامه قال االله تعالى
 %    $  #  "  !  ç  æ  å  ä  ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü  Û  ÚÙ

 7 6 5 4 3 2 1 0      / . -, + * ) ( ' &

 .[١٠٢-١٠٧:A] [; : 9 8ñ ? $ ö ÷ øù 3 $ � ÷ ø ó % = õ ý � A , � ú B � ÷ ù ù C � 2 � ú � ø . � 

وهذا موقف كريم خالد في الصبر على أقدار االله والاستسلام لحكمه لقد ابتلى يعقوب 
ا حتى أنه كان إذا غاب عنه  الذي أحبه حبًا شديدً ا في ابنه يوسف  النبي بلاء شديدً
لحظات أحزنه ذلك أشـد الحزن فما بالك بالأعوام والسـنين؟! قـال االله تعالى حكاية عن 

(١) المصدر السابق ص [٢٥٣].

(٢) «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٨٩/١٧) ط. التوفيقية.

(٣) رواه البخاري برقم [٣٣٥٦]..
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يعقوب أنه قال: [¿  Ç   Æ Å Ä  Ã Â Á À] [M:١٣]. ثم كان 
مـن أمـر إخوانه ما كان من تدبير مكيدة لإبعاد يوسـف عن أبيه ليخل لهم وجه أبيهم كما 
قـال بعضهـم لبعض ولما ألقوه في غيابة الجب وجاءوا أباهم عشـاء يبكون ويخبرونه بهذا 

  A @ ? > = < ;] الحدث المفزع والخبر المؤلم والخطب الجسـيم
C B] [M:١٧]. ولكن الأنبياء هم أعظم الناس بصيرة ما صدق الخبر وعلم 
ا ما حتـى وإن حالت بينه وبينه بلاد  أن ثمـة مكيدة ووثق في ربه أنه سـيعيد إليه ولده يومً

  ^ ] \[ Z YX W V U T] :ومرت السنون والأيام فقد قال لهم
_ ` a] [M:١٨]. إنـه أمـر تعجز عنه الجبال الراسـيات ولكنـه الإيمان واليقين 
والثبات قال الحافظ ابن كثير: وجاءوا على قميصه بدم كذب: أي مكذوب مفتر￯ وهذا 
من الأفعال التي يؤكدون بها ما تمالئوا عليه من المكيدة وهو أنهم عمدوا إلى سخلة -فيما 
ي وغير واحـد- فذبحوها ولطخوا ثوب يوسـف بدمها موهمين أن  ـدِّ ذكـره مجاهد والسُّ
هـذا قميصـه الذي أكله فيه الذئب وقد أصابه من دمه ولكنهم نسـوا أن يخرقوه، فلهذا لم 
ا عن كلامهم إلى ما وقع في نفسه  يرج هذا الصنيع على نبي االله يعقوب بل قال لهم معرضً
ا جميلاً على  من لبسـهم عليه [z y x } |{ ~ ے] أي: سـأصبر صبرً
 [a  ̀_   ̂]] ،هذا الأمر الذي اتفقتم عليه حتى يفرجه االله بعونه ولطفه
أي عـلى مـا تذكرون مـن الكذب والمحـال(١) ولما فقد يعقـوب ولده الثـاني حينما دخلوا 

 c b a  ̀_  ̂ ]] :مـصر لإحضار الطعـام وجاءوا إلى أبيهم يقولـون
ا ولكنه لم  d] إنه شـقيق يوسـف وبهذا يكون قد فقد ولديه اللذين أحبهما حبًا شديدً

ييأس مـن رحمة االله ولم يجزع بل قـال: [z y x } |{ ~ ے¡ ¢ £ ¤ 
¥ ¦ §¨ ©   ª » ¬] [M:٨٣]. ثـم قـال لهـم: [! " 

(١) «المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير» ص [٦٥٦] ط. دار السلام.
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[M:٨٧]. ثم فرج االله الكرب واجتمع الشـمل والتقى يعقوب بولده يوسف في أرض 

 V  U    T S R Q P O N M L K] :مـصر كما قال االله تعالى
 .[٩٩:M] [X W

وأما عن صبر يوسـف الصديق فقد تجـلى في موقفه حين ألقي وهو صغير في بئر في 
ا يباع ويشـتر￯ ثم ابتلي  ا وصار مملوكً الصحـراء، ثـم صبر على محنة الرق حيث بيـع رقيقً
بمحنـة مراودة امرأة العزيز له فصبر، ثم أودع في السـجن وهـو الصديق الكريم واختار 

 [ Z Y] :ا منـه وثباتًا صلوات االله وسـلامه عليه السـجن على فعـل المحرم صبرً
\ [ ^ _   `j i h   g f      e d c b a     ] [M:٣٣]. ثـم 

Dفرج االله عنه ومكن له في أرض مصر فسلام االله وصلاته عليه. E F G H I J K L M N
وهذا نبي االله الكريم الكليم صلوات االله عليه وتسليماته أرسله االله إلى أعتى طاغية 
في تاريخ الدنيا ودخل معه في صراع طويل فيه سـخرية فرعون واسـتهزاؤه بموسى فقد 

قـال هو وقومه عن موسـى بأنه سـاحر كما في قول االله تعـالى: [0 1 2  3 4 
 Y X W] :ه فرعون اللعين بعقدة لسـانه فقال 8 7 6 5] [M:٤٩]. وعيرَّ

 p o n] :ده وتوعده فقال Z ] \ [ ^      _ ` a] [M:٥٢]. وهـدَّ

t s r q] [n:٢٩]. وهدده بالقتل واتهمه بأنه مفسد يريد أن يضل 

الناس وأن يبدل دينهم كما قال تعالى: [! " # $ % & ') (   *   
+ , - . / 3 2 1   0] [G:٢٦]. وجمع السـحرة لحربه فما أفلح 
وناظـر موسـى وجادله فخذله االله وأذلـه وأخزاه، بل إنه قاد الجيوش لقتل موسـى ومن 
معـه ولكـن كان كيده في تباب وأغرقه االله في اليم ونجى موسـى ومن معه إنها صفحات 
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من صبر الكليم موسى سوف تظل خالدة في الدهر يتعلم منها الأجيال ويقتد￯ بها أهل 
البلاء المعذبون.

ا وتفلتًا عـن منهج االله  وكذلك أرسـل االله موسـى إلى أعتى أمة وأشـد الأمـم عنادً
ورسـله أولئك الذين قتلوا الأنبياء وسـفكوا دماءهم حتى ذكر أهل السـير أنهم قتلوا في 
غداة واحدة سبعين نبيًا ثم أقاموا سوق للبقول في آخر اليوم وكم عانى موسى  
منهـم وكم صـبر على أذاهـم وعنادهم إن من خبرهـم العجيب بعـد أن أنجاهم االله من 
فرعـون وجنـوده ورأوا بـأم أعينهم هلاك فرعون وجيشـه وبعد أن عـبروا البحر وتمت 
عليهـم نعمـة االله بالنجاة مروا على قوم يعبدون الأصنام فطلبوا من موسـى أن يجعل لهم 

صنـماً يعبدونه! قال االله تعـالى:[! " # $   % & ' ) ( * 
 @  ?  >    =  <  ;  :  9  8   7  6  54  3       2  1    0  /  .  -  ,+

 [N  M  L  K   J  I  H  G  F  E  D    C  B  A
[C:١٣٨-١٤٠]. ولما اختار موسـى سـبعين رجـلاً من قومه وانطلـق معهم إلى جبل 

ا وكادوا أن  الطـور عبد قوم موسـى العجل بعد خروجـه من بينهم وضلوا ضلالاً بعيـدً
قال االله تعالى:[} | { ~ ے ¡ ¢ £  ¤ ¥  يقتلـوا هارون 
 .[١٤٨:C]  [´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬  «   ª  ©   ¨  §¦

 g f e d c] :وكم آذوا موسـى عليه الصلاة والسـلام فصبر قال االله تعالى
هريـرة  أبي  وعـن   .[٦٩:2]  [s  r  q  p  on  m  l  k  j  i       h
=ÒàÍ=˘=^%4kã=_%ÎÎv= %̇rá=„_‘ =ãÈ‹=„d» : قال: قال رسول االله 
=˘d=3åkÿ^=^Ü‰=_·‹=3kåÍ=_‹=W^Èÿ_—Ã=⁄ÎÛ^àãd=<f=‚‹=Á^Öb=‚‹=Á^ÖcÃ=Ê·‹=Ú_Îwkã^=ÚÏè=ÁÑŸr=‚‹

=ÊÎŸƒ=|||ãÈª=^Èÿ_–=_º=ÊÛ2Í=„ =̀É^á =̀ =! =̂„dË=ÔÃb=_‹dË=ÓáÉ =̀_‹dË=Iñàf=_‹d=WÁÑ|||Ÿû=h|||Îƒ=‚|||‹

=I_‰Ü~aÎÿ=Êf_În=Ÿƒ=⁄g– =̀ÀàÃ=_›ŸÃ=⁄|||åk» =̂fin=àsv=Ÿƒ=Êf_În=∆ŸÄÃ=ÁÑvË=_ %‹ÈÍ=ŸÄÃ=Ifl˙|||åÿ^
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=àsv=ÏfÈn=Iàsv=ÏfÈn=W€È—Í=⁄|||≈sÃ=às•^=hŸùË=Á_îƒ=|||ãÈ‹=Ü~aÃ=IÊfÈof=^Ñƒ=à|||s• =̂„dË

=„ÈÿÈ—Í=_º=Á`àf`Ë= =! =̂“|||Ÿ~=_‹=‚|||åv =̀_%‡_Íàƒ=ÁË`àÃ=⁄ÎÛ^à|||ãd=<f=‚‹=¸‹=≥d=Âk‡ =̂|||kv

.(١)«Á_î≈f=_%fàó=às•_f=“ÕùË=ÊågŸÃ=ÊfÈn=Ü~aÃ=Iàs•^=fl_–Ë

»(٢) قالوا: [$ %  وكم صبر موسـى على عتوهـم وعنادهم «وكم أنَّ من لَـنْ
& ' ) (] [٢٤:8]. وقالـوا: [r q p o n] [٦١:2]. وقالـوا: 

[{ ~ ے ¡ ¢ £ ¤      ] [٥٥:2]. وقد قال رسول االله  لما آذاه من 

2îÃ=^Ü‰=‚‹=ào‘af=ÏŸkf»(٣). فصلاة االله وسـلامه على هذا النبي  =̂|||ãÈ‹=! =̂fivàÍ» :آذاه
Dالكريم. O P Q I J R F G S T M U V

 Ý Ü Û Ú    Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ] :قال االله تعـالى
 , +  * ) ( ' & % $ # " !  ä ã â á à ßÞ

 .[٤١-٤٤:C] [< ; :9 8 76 5  4 32 1 0 / . -

قال علماء التفسـير والتاريخ وغيرهم: كان أيوب رجلاً كثير المال من سائر صنوفه 
وأنواعـه من الأنعـام والعبيد والمواشي والأراضي المتسـعة وحكى ابن عسـاكر أنها كلها 
كانت له وكان له أولاد وأهلون كثير فسلب من ذلك جميعه، ابتلي في جسده بأنواع البلاء 
ولم يبـق منه عضو سـليم سـو￯ قلبه ولسـانه يذكر االله  بهما وهـو في ذلك كله صابر 
محتسـب ذاكر الله  في ليله ونهاره وصباحه ومسـائه، وطال مرضه حتى عافه الجليس 
وأوحـش منه الأنيس وأخرج من بلـده وألقي على مزبلة خارجها وانقطع عنه الناس ولم 

(١) رواه البخاري برقم [٣٤٠٤].

(٢) أي: كم عانى وتألم من قول بني إسرائيل له: «لن».

(٣) متفق عليه. البخاري (١١٥/٤) [٣١٥٠]، ومسلم (١٠٩/٣) [١٠٦٢]، [١٤٠].
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يبق أحدٌ يحنو عليه سو￯ زوجته كانت ترعى له حقه وتعرف قديم إحسانه إليها وشفقته 
عليهـا، فكانت تتردد عليه فتصلح من شـأنه وتعينه على قضـاء حاجته وتقوم بمصلحته 

وضعـف حالها، وقل مالها حتى كانت تخدم النـاس بالأجر لتطعمه وتقوم بأوده 
وهي صابرة معه على ما حل بهما من فراق المال والولد وما يختص بها من المصيبة بالزوج 
وضيـق ذات اليد وخدمة الناس بعد السـعادة والنعمة والخدمـة والحرمة فإنا الله وإنا إليه 
=„È•_îÿ =̂fin=Ú_Îg‡˚ =̂Ú˙f=é_·ÿ =̂Ñ|||è`» :راجعون وقد ثبت أن رسـول االله  قال
ÊÛ˙f=Ω=ÑÍâ=Ôf˙ì=Ê·ÍÉ=Ω=„_‘=„eÃ=Ê·ÍÉ=håv=Ÿƒ=⁄ràÿ^=ŸkgÍ=⁄o‹˚_Ã=⁄o‹˚^=fin»(١). ولم 

ا(٢)، قلت: ياله واالله من صبر عظيم وثبات  ا واحتسابً إلا صبرً يزد هذا كله أيوب 
 m] عظيـم! ويالهـا من محنة لا يصبر أمامها إلا من اصطفاه االله واجتباه ووفقه وسـدده

 .[٣٥:I] [w v  u      t    s r q p  o n

=Á˜˙f=Êf=pgÿ=iÈÍ =̀! =̂:‡=„d» : قال: قال النبي  عن أنس بن مالك 
=_‡_‘=Ê‡^È~d=ï~`=‚‹=_‡_‘=Ê‡^È~d=‚‹=≤Ÿrá=˘d=ÑÎ≈gÿ^Ë=hÍà—ÿ^=ÊòÃàÃ=IÔ·|||ã=Óà|||êƒ=Ï‡_$

=‚‹= 'Ñv =̀Êg‡Ö =̀_‹=_%g‡Ö=iÈ|||Í =̀h‡Ö =̀Ñ—ÿ=!^Ë=fiŸ≈j=WÊgv_îÿ=_›‰Ñv =̀€_|||—Ã=„_vËàÍË=Ê|||Îÿd=„^ËÑ|||…Í

=_›ŸÃ=IÊf=_‹=Œê’ÎÃ=Êfá=ÊπàÍ=%=Ô·ã=Óàêƒ=Ï‡_$=Ü·‹=W€_–=\◊^Ö=_‹Ë=WÊgv_ì=Êÿ=€_–=≤ª_≈ÿ^

=fiŸ≈Í =!^=„`=4»=€È—j=_‹=ÌáÉ`=˘=WiÈÍ`=€_—Ã=Êÿ=÷ÿÖ=à‘Ö=kv=⁄ràÿ^=2îÍ=%=ÊÎÿd=_v^á

=„`=ÔÎ‰^à‘=_›Â·ƒ=àÕ‘aÃ=;Îf=≥d=∆ráaÃ=!^=„^à‘ÜÎÃ=„_ƒâ_·kÍ=≤Ÿràÿ^=Ÿƒ=à‹`=l·‘=Ï‡`

=∆ràÍ=kv=ÁÑÎf=Êj`à‹^=l’|||å‹`=_‰_ò–=^ÖeÃ=Êkr_v=Ω=uàØ=„_‘Ë=W€_–=I“v=Ω=˘d=!^=à‘ ,Ü"Í

 â á à ßÞ Ý]=W„ =̀Ê‡_’‹=Ω=iÈ|||Í =̀≥d=! =̂vËaÃ=ÊÎŸƒ=ma f =̀flÈ|||Í=m^Ö=„_‘=_|||›ŸÃ

=È‰Ë=Ú˙gÿ^=‚‹=Êf=_‹=!^=h‰Ö`=Ñ–=_ÂÎŸƒ=⁄g–`Ë=à¡·j=Êk—ŸkÃ=Êja gk|||ã_Ã .[٤٢:C] [ã

ابن  الترمذي برقم [٢٣٩٨]، وابن ماجه برقم [٤٠٢٣]، وغيرهما وصححه الألباني في «صحيح  (١) رواه 

ماجه» [٤٠٢٣].
(٢) «قصص الأنبياء» ص [٣٣٠-٣٣١] بتصرف يسير.
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=Ÿƒ=!^ÈÃ=\Ÿkgª^=^Ü‰=!^=:‡=lÍ`á=⁄‰=÷ÎÃ=!^=◊á_f=Ì`=Wlÿ_–=Êj`á=_›ŸÃ=„_‘=_‹=‚åv`=Ÿƒ

=áÑ‡ =̀„^áÑ‡ =̀Êÿ=„_‘Ë=W€_|||–=IÈ‰=_‡ =̀Ï‡eÃ=W€_–=_ %wÎwì=„_‘=Öd=÷·‹=Êf=Êg|||è =̀ %̇rá=lÍ`á=_|||‹=÷|||ÿÖ

=ÊÎÃ=l»àÃ`=y|||›—ÿ^=áÑ‡`=Ÿƒ=_|||›‰^Ñvd=l‡_‘=_|||›ŸÃ=≤kf_w|||ã=!^=p≈gÃ=4≈|||êŸÿ=áÑ‡`Ë=y|||›—Ÿÿ

.(١)«ú_Ã=kv=”áÈÿ^=4≈êÿ^=áÑ‡`=Ω=Òà~˚^=l»àÃ`Ë=Iú_Ã=kv=h‰Üÿ^D O JW H I J X Y Z [ \ I J ] Z ^_ I Z `
لقـد شـهدت الدنيا وشـاهدت الأيـام من روعة الصـبر وعظمـة التضحية صورة 
صادقـة تبرهن على رسـوخ الإيمان وعمق اليقين في قلـوب الصحابة الكرام لقد كان لهم 
مـن الصـبر الجانب الأكبر والنصيـب الأوفر بعد الأنبياء والرسـل، تأمل كيف صهرتهم 
سـياط الكفر وآلمتهم أيدي التعذيب، وحاصرتهم البلاءات من قهر وسـخرية واستهزاء 
وتجويع وطرد وتقتيل، لقد أحاط بهم أئمة الكفر يسومونهم أشد العذاب ويذيقونهم أليم 
الانتقام فما وهنوا وما ضعفوا، بل رأ￯ أعداؤهم منهم من الصبر ما حير الألباب وأذهل 
العقول وأعجز الجلادين وأدهش القساة المتجبرين، فلقد كان صبرهم وثباتهم أعظم من 
ا  ثبـات الصم الصلاب الرواسي، وما عرفت عن واحد منهم غدرة ولا خيانة ولا ارتدادً
ا عليه، حتى صار ذلك  ا بالحق وحرصً ا بل ما كان يزيدهم البلاء إلا استمساكً ولا نكوصً
ـا لهم تقرر عند المشركـين يدلك على ذلك موقف أبي سـفيان يوم أن كان على  ـا عامً وصفً
الـشرك وسـأله هرقـل ملك الروم عن أصحاب الرسـول  فقـال له هرقل في 
جوابه: وسألتك: أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا وكذلك الإيمان 
حين تخالط بشاشـته القلوب(٢). ويبين لك شـدة ما تعرضوا له من بلاء ما قاله ابن عمر 
: وكان الإسـلام قليلاً فكان الرجل يفتن في دينه إما قتلوه وإما يعذبونه حتى كثر 

(١) رواه ابن حبان «صحيحه» [٢٨٩٨]، والحاكم في «المستدرك» [٤١١٥]، وصححه الألباني في «الصحيحة» 

برقم [١٧].
(٢) رواه البخاري برقم [٧].
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الإسـلام فلم تكن فتنة(١). لقد وصل إلينا هذا الدين على بحار من دماء الشـهداء وعرق 
العلـماء من أولئك الصحابة الفضـلاء الأوفياء أولئك الذين قدمـوا أرواحهم ودماءهم 
ونفوسـهم فداء للإسـلام وتضحية في سـبيل نشره ونـصره، وانظر إلى حجـم الغزوات 
والحروب التي شهدوها مع كثرة المؤامرات التي حيكت لاستئصال شأفتهم وإبادتهم ثم 
، وانظر كيف صبر  يثبتون ويصبرون حتى نصر االله بهم دينه وأيد بهم رسـوله 
المهاجـرون عـلى ترك ديارهم وأموالهم إلى المدينة حيث صـبروا فيها على اللأواء والحمى 

أول ما قدموها وصبر الأنصار على مناصرة المصطفى وعداء العالم كله في سبيل ذلك.

: أفضل عيش أدركناه بالصبر ولو أن الصبر كان من  يقول عمر بن الخطاب 
. الرجال كان كريماً

: ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسـد،  قال علي بن أبي طالب 
فـإذا قطـع الرأس بار الجسـم، ثم رفع صوته فقال: ألا إنه لا إيـمان لمن لا صبر له، وقال: 

الصبر مطية لا تكبو(٢).

الـذي خرج من  ومـن أخبار صـبر أفرادهم تلمح صـبر مصعب بن عمير 
الرفاهيـة العاجلـة والنعيـم الزائف الزائل وارتضى الإسـلام دينًا وتحمل في سـبيل ذلك 
شـظف العيش وألم الفقر؛ لأنه يعلم ويوقن أن الآخرة خير وأبقى، ويموت مصعب يوم 
: هاجرنا مع  يموت وهو لا يمتلك شيئًا يكفن فيه جسده يقول خباب بن الأرت 
رسـول االله  نريـد وجـه االله، فوقع أجرنـا على االله، فمنا من مـضى لم يأخذ من 
أجره شيئًا منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد وترك نمرة فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت 

(١) رواه البخاري برقم [٤٥١٤].

(٢) «عدة الصابرين» ص [١٢٤] ط. دار الريان.
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رجلاه، وإذا غطينا رجله بدا رأسه فأمرنا رسول االله  أن نغطي رأسه ونجعل 
على رجليه شيئًا من إذخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها(١).

يخرج به أمية بن خلف إذا حميت الظهيرة فيطرحه على  وهذا بلال بن رباح 
ظهره في بطحاء مكة ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره ثم يقول له: لا واالله لا 
تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعز￯ فيقول وهو في ذلك البلاء 
أحد أحد(٢). وعن قيس قال: اشتر￯ أبو بكر بلالاً وهو مدفون في الحجارة بخمس أواق 
ذهبًا فقالوا: لو أبيت إلا أوقية لبعناكه قال: لو أبيتم إلا مائة أوقية لأخذته(٣)، ومن ذلك 
ا في االله ولما استطاع  صبر أبي جندل بن سـهيل بن عمرو الذي كان قد عذب عذابًا شـديدً
 ￯أن يتخلـص مـن القيد والحبس وأتى إلى الحديبية إذ به يؤمـر أن يعود إلى مكة مرة أخر
فرجع وبه من الألم ما االله به عليم وبالمسـلمين من الغم بسبب ذلك الشيء الكثير، وذلك 
حينما كان صلح الحديبية تبرم بنوده بين رسـول االله  وسـهيل بن عمرو وكان 
من ضمن هذه البنود أن قال سـهيل: وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا 
؟ فبينما هم  رددته إلينا قال المسـلمون: سـبحان االله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلماً
كذلك إذ دخل أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في قيوده وقد خرج من أسفل مكة 
حتى رمى بنفسـه بين أظهر المسـلمين فقال سـهيل: يا محمد هذا أول ما أقاضيك عليه أن 
ا لا أصالحك على  : «Ñ≈f=i_k’ÿ^=ö—‡=%=_‡d» قال: فواالله إذً ترده إلي فقال النبي 
: «Ïÿ=ÁäraÃ» قال: ما أنا بمجيزه لك قال: بلى فافعل قال:  ا قال النبي  شيءٍ أبدً
؟ ألا  ما أنا بفاعل قال أبو جندل: أي معشر المسـلمين أرد إلى المشركين وقد جئت مسـلماً
ا في االله وفي هـذا الحديث: ثم رجع النبي  تـرون مـا قد لقيت وكان قد عذب عذابًا شـديدً

(١) رواه البخاري برقم [٣٨٩٧]، ومسلم برقم [٩٤٠].

(٢) «السيرة النبوية» لابن هشام (٢٦٢/١).

(٣) «السير للذهبي» (٣٥٣٦/١).
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 إلى المدينة فجاءه أبو بصير -رجل من قريش- وهو مسـلم فأرسـلوا في طلبه 
رجلين فقالوا: العهد الذي جعلت لنا، فدفعه إلى الرجلين فخرجا به حتى بلغا ذا الحليفة 
فنزلوا يأكلون من تمر لهم فقال أبو بصير لأحد الرجلين: واالله إني أر￯ سيفك هذا يا فلان 
ا فاسـتله الآخر وقال: أجـل واالله إنه لجيد لقد جربت به ثـم جربت به ثم جربت به  جيـدً
فقـال أبـو بصير: أرني أنظر إليـه فأمكنه منه فضربه حتى برد وفرَّ الآخـر حتى أتى المدينة 
فدخل المسجد يعدو فقال رسول االله  حين رآه: «àƒÖ=^Ü‰=Ò`á=Ñ—ÿ%^» فلما انتهى 
إلى النبـي  قـال: قتل واالله صاحبـي وإني لمقتول فجاء أبو بصـير فقال: يا نبي 
 : االله قـد واالله أوفى االله ذمتـك قد رددتني إليهم ثـم أنجاني االله منهم قال النبي 
Ñv» فلما سـمع ذلك عرف أنه سـيرده إليهم فخرج حتى  =̀Êÿ=„_‘=Èÿ=iàv=à≈|||å‹=Ê‹ =̀⁄ÍË»
أتى سـيف البحر، قال: وينفلت منهم أبو جندل بن سـهيل فلحـق بأبي بصير، فجعل لا 
يخـرج مـن قريش رجل قد أسـلم إلا لحق بـأبي بصير حتى اجتمعت منهـم عصابة فواالله 
ما يسـمعون بعير خرجت لقريش إلى الشـام إلا اعترضوا لهـا فقتلوهم وأخذوا أموالهم، 
فأرسـلت قريـش إلى النبي  تناشـده االله والرحم لما أرسـل فمـن أتاه فهو آمن 

فأرسـل النبي  إليهم فأنزل االله تعالى: [! " #       $ % & ' 
 9       8  7  6  5  4  3  2  1  0  /.  -  ,  +  *  )  (

 J  I  H  G  F  E  D  C  BA  @  ?  >  =  <  ;  :

 \  [  Z  Y  XW  V  U  T  S   R  QP  O   N  M  L  K

 [j  i  h  g  f       e                d  c  b  a  `  _     ^  ] 
[W:٢٤-٢٦]. وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي االله ولم يقروا ببسم االله الرحمن الرحيم 

وحالوا بينهم وبين البيت(١).

(١) رواه البخاري برقم [٢٧٣١].
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ومن المشـاهد الرائعـة العظيمة في صبر الصحابيات ما رواه البخاري ومسـلم عن 
عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس رضي االله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ 
قـال: قلت بلى قـال: هذه المرأة السـوداء أتت النبي  فقالـت: إني أصرع وإني 
=≥_≈j=!^=mÈƒÉ=lÙè=„dË=Ô·§^=÷ÿË=m2ì=lÙè=„d» :أتكشف فادع االله أن لا أتكشف فقال
`„=ÎÃ_≈Í÷» قالت: أصبر فقالت: إني أتكشـف فادع االله أن لا أتكشـف »ƒÑÃ_=7_»(١). إنه 
الإيـمان واليقين، إنه الصـبر الجميل الذي تختاره هذه المرأة الصالحـة التقية وتؤثر الصرع 
وتختـاره وتصبر عليه ما دام أن ثمن ذلـك هو الجنة فلله درها! ما أصدقها في صبرها وما 

أعظم بصيرتها وما أسد قولها وعقلها!!
ومـن تلـك المواقف المشرقة المشرفـة التي نراها في حياة أولئـك الصحابيات ذلكم 
المشـهد الخالد والموقف الفذ الذي لا يسـطره إلا الإيمان إنه موقف العاقلة التقية المبشرة 

ـلَيم وهي أم الصحـابي الكريم أنس بن مالك  بالجنـة الرميصاء بنت ملحان أم سُ
وهو الذي يروي هذا الحديث فيقول: مات ابن لأبي طلحة من أم سـليم فقالت لأهلها: 
لا تحدثـوا أبا طلحـة بابنه حتى أكون أنا أحدثه فجاءت فقربت إليه عشـاء فأكل وشرب 
ثـم تصنعـت له أحسـن ما كانـت تتصنع قبـل ذلك فوقـع بها فلـما أن رأت أنه قد شـبع 
ا أعاروا عاريتهم أهـل بيت فطلبوا  وأصـاب منهـا قالت: يا أبـا طلحة أرأيت لـو أن قومً
عاريتهم ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لا فقالت: فاحتسـب ابنك قال فغضب ثم قال تركتني 
حتـى إذا تلطخت ثم أخبرتني بابني فانطلق حتى أتى رسـول االله  فأخبره بما 
: «kŸÎÿ=Ω=_›’ÿ=!^=◊á_|||f’‹_» قـال: فحملت قال: وكان   كان فقال رسـول االله 
رسـول االله  في سـفر وهـي معه وكان رسـول االله  إذا أتـى المدينة 
ا فدنوا مـن المدينة فضربها المخاض فاحتبـس عليها أبو طلحة  مـن سـفر لا يطرقها طروقً
وانطلـق رسـول االله  قال يقول أبو طلحـة: إنك لتعلم يارب أنـه يعجبني أن 

(١) رواه البخاري [٥٦٥٢]، ومسلم برقم [٢٥٧٦].
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أخرج مع رسـولك إذا خرج وأدخل معه إذا دخل وقد احتبست بما تر￯ تقول أم سليم: 
يا أبا طلحة ما أجدُ الذي كنت أجد انطلق فانطلقنا، وضربها المخاض حين قدما فولدت 
 .(١) ا فقالت لي أمي: يا أنس لا يرضعه أحد حتى تغدو به على رسول االله  غلامً
وفي الرواية المتفق عليها قال أبو طلحة لأنس: احمله حتى تأتي به النبي  وبعث 
معـه بتمـرات فقال: أمعه شيء؟ قال: نعم تمـرات فأخذها النبي  فمضغها ثم 

أخذها من فيه فجعلها في فيِّ الصبي ثم حنكه وسماه عبد االله.
وفي رواية للبخاري قال ابن عيينة قال رجل من الأنصار: فرأيت تسعة أولاد كلهم 

Dقد قرؤوا القرآن يعني من أولاد عبد االله المولود. a U W Y Z \ I J X b [ c d e
: ما أنعم االله عـلى عبدٍ نعمة فانتزعهـا منه فعاضه  قـال عمـر بن عبد العزيـز 

ا مما انتزعه. مكانها الصبر إلا كان ما عوضه خيرً

 é è ç æ å] :قـال: كل عمـل يعرف ثوابـه إلا الصبر قـال االله تعـالى
ê] [E:١٠]. كالماء المنهمر.

وكان محمد بن شبرمة إذا نزل به بلاء قال: سحابة صيف ثم تنقشع.
قال الحسن: ما جرعتين أحب إلى االله من جرعة مصيبة موجعة محزنة ردها صاحبها 

بحسن عزاء وصبر، وجرعة غيظ ردها بحلم.
وأصيب مطرف بن عبد االله في ابن له فأتاه قوم يعزونه فخرج إليهم أحسن ما كان 

ا ثم قال: إني لأستحي من االله أن أتضعضع لمصيبة. بشرً

(١) رواه مسلم برقم [٢١٤٤]، وهو عند البخاري بلفظ قريب برقم [٥٤٧٠].
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وقـال الحسـن بن عبد العزيز الحروزي: قد مات ابـن لي نفيس فقلت لأمه: اتق االله 
واحتسبيه قالت: مصيبتي أعظم من أن أفسدها بالجزع.

قالت امرأة من قريش:
ÊÂrÈÿ =˘d =Ñ||Ÿ||~ =˘ =ÌÜ||||||ÿ^Ë =_||||‹`ÈÕ‘=Ê||ÿ =∆Î·ª^ =ä≈ÿ^ =Ω =çÎÿ =‚||‹Ë
Ê–^Ü‹=^%&à||| "‹ =2îÿ^ =ÚÑ||f =„_||‘=‚ÙÿÈŸ•^ =à›oÿ^ =Êkg» =‚||‹ =<||≠ =Ñ—ÿ

وقال عمر بن بكير:
Ôg…‹=4|||~=2||î||ÿ^=„_||’||Ã= "m2||||ì"«ä|||ra|||Ã= &Ï|||Ÿ|||ƒ=ÌÑ|||||≠=«ä|||||r=⁄|||||‰Ë
=_ÂjÉÉá =||k||v=≤||≈||ÿ^ =«È||||‹É =l||’||Ÿ||‹ENF∆‹Ñj=hŸ—ÿ^=Ω=≤≈ÿ_Ã=Ìà¿_‡=≥d

وقـدم عـروة بن الزبير على الوليد بـن عبد الملك ومعه ابنه محمد وكان من أحسـن 
ا على الوليد في ثياب وشـى وله غديرتان وهو يضرب بيده فقال  ا فدخل يومً الناس وجهً
الوليد: هكذا تكون فتيان قريش فعانه فخرج من عنده متوسنًا فوقع في اصطبل الدواب 
فلـم تـزل الدواب تطـؤه بأرجها حتى مات، ثـم إن الأكلة وقعت في رجـل عروة فبعث 
إليه الوليد الأطباء فقالوا: إن لم تقطعها سرت إلى باقي الجسـد فتهلكك فعزم على قطعها 
فنشروها بالمنشـار، فلما صار المنشـار إلى القصبة وضع رأسـه على الوسـادة سـاعة فغشي 
عليـه، ثـم أفاق والعـرق يتحدر على وجهه وهـو يهلل ويكبر، فأخذهـا وجعل يقلبها في 
يده ثم قال: أما والذي حملني عليك إنه ليعلم أني ما مشيت بك إلى حرام ولا إلى معصية 
ولا إلى مـا لا يـرضي االله ثـم أمـر بها فغسـلت وطيبت وكفنـت في قطيفة ثـم بعث بها إلى 
مقابر المسـلمين، فلما قدم من عند الوليد المدينة تلقـاه أهل بيته وأصدقاؤه يعزونه فجعل 
يقول:«لقـد لقينا من سـفرنا هـذا نصبًا» ولم يزد عليه، ولما أرادوا قطـع رجله قالوا له: لو 

(١) «عدة الصابرين» بانتفاء وتصرف [١٢٤-١٢٩] ط. دار الريان.
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سقيناك شيئًا كيلا تشعر بالوجع فقال: إنما ابتلاني لير￯ صبري أفأعارض أمره، وسئل ابنه 
هشام: كيف كان أبوك يصنع برجله التي قطعت إذا توضأ؟ قال: كان يمسح عليها.

كان صلة بن أشيم في مغز￯ له ومعه ابنه فقال: أي بني تقدم فقاتل حتى أحتسبك 
فحمـل فقاتـل حتى قتل ثم تقـدم فقتل فاجتمع النسـاء عند أمه معـاذة العدوية فقالت: 

مرحبًا إن كنتن جئتن تهنئنني، وإن كنتن جئتن لغير ذلك فارجعن.
وقـال رجل للإمـام أحمد: كيف تجدك يا أبا عبد االله؟ قـال: بخير في عافية فقال له: 

حممت البارحة؟ قال: إذا قلت لك أنا في عافية فحسبك، لا تخرجني إلى ما أكره.
ا. وقال شقيق البلخي: من شكا مصيبة به إلى غير االله لم يجد في قلبه لطاعة االله حلاوة أبدً

￯ عليه(١) ثم استو￯ قائماً  ولما مات عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز دفنه عمر سوَّ
ا بأبيك، واالله مازلت منذ وهبك االله  فأحاط به الناس فقال: رحمك االله يا بني، قد كنت برً
ا ولا أرجى بحظي من االله فيك منذ  ا بك، ولا واالله ما كنت قط أشد بك سرورً لي مسرورً

ك االله إليه. وضعتك في هذا المنزل الذي صيرَّ
وهـذا موقف لامـرأة صابرة تكافـأ بصبرها في الدنيـا ويبقى لها أجرهـا في الآخرة 
إن شـاء االله، إنهـا امرأة في الباديـة جاء البرد فذهب بـزرعٍ كان لها، فجـاء الناس يعزونها 
فرفعت طرفها إلى السـماء وقالت: اللهم أنت المأمول لأحسـن الخلف، وبيدك التعويض 
عـما تلف، فافعل بنا ما أنت أهله؛ فإن أرزاقنا عليك، وآمالنا مصروفة إليك، فجاء رجل 

من الأجلاء فحدث بما كان فوهب لها خمسمائة دينار.
قلـت: سـبحان ربي! فإنه بينـما أنا أكتب هـذه الكلمات الآن جـاءني اتصال هاتفي 
مـن أحد الإخوة يسـتفتي في شيء ولكنه قص عليَّ في أثناء حديثه هذا المشـهد الذي جاء 

(١) أي التراب.
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بقدر االله  ليأخذ مكانه في هذه الصفحة، يقول الأخ: إنني أعمل في شركة من شركات 
القطاع الخاص وقد كوفئت مكافأة مالية كبيرة تكفي لأداء مناسك العمرة، وما اعتمرت 
ا على العمرة، وبينما أنا في مكتب السفر اتصل بي والدي وقال:  قبل ذلك قط فعزمت فورً
أنـا أريـد هذا المال قال فحزنت في أول الأمر وأعطيته المال فلما رأ￯ ما بي رد إلي المال بعد 
أيام فأخذته، ولكني راجعت نفسي وقلت: إن البر واجب والعمرة سنة فلو أعطيت المال 
لوالدي لكان أفضل فذهبت وأعطيت المال لأبي ونفسي راضية بذلك ثم رأيت في منامي 
أني في لحظة احتضار ولكني أردد كلمة التوحيد لا إله إلا االله، والعجيب أن زوجتي رأت 
نفـس هذه الرؤيا في تلك الليلة، يقول وذهبت إلى عملي فاسـتدعاني مدير الشركة وقال: 
أخـبرت أنك كنت تريـد أداء العمرة ولكن تعذر عليك ذلك وأن مالك قد أنفق في مجال 
آخر قال: قلت نعم قال: أحضر لي جواز سفرك فإني سوف آتيك بتأشيرة للعمرة وسوف 
أعطيك نفقات السـفر هدية مني لك. قلت: تأمل في هذا المشـهد معنى أن من صبر نال، 

وأجر، وفرج عنه وكان االله معه اللهم ارزقنا الصبر واجعلنا من أهله.

لـن يخلو إنسـان من بلية تصيبه، ولن يترك عبدٌ في هذه الحيـاة بدون اختبار وابتلاء 
فكيف يعالج المرء المصائب إذا نزلت؟ وكيف يقوي نفسه على تحملها؟ ويدفع القلب إلى 

الثبات فيها إن ذلك بأمور:
J أن يعلم أن الدنيا دار ابتلاء وأنها لن تصفو لأحدٍ قط. %̆Ë`

J_%Î‡_n أن يعلم أن المصيبة مقدرة مكتوبة قبل أن يخلق.
J_%oÿ_n أن يقدر وجود ما هو أكبر منها وأعظم منها.

|||_J التـأسي بحـال من ابتلي بمثـل هذا البلاء فـإن في التأسي تسريـة عن النفس  %≈f^á
وراحة لها.
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ن عليه بلاءه  |||_J النظـر في حال مـن ابتلي بأكثر من هـذا البلاء فإن ذلك يهـوِّ %å‹_~
ويخفف عليه مصابه.

|||_J رجاء الخلف إن كان من مضى يصح عنه الخلف كموت الولد والزوجة،  %ãÉ_ã
وفقد المال.

_J طلـب الأجر بالصـبر وتحصيل فضائلـه وثواب الصابريـن وسرورهم في  %≈f_|||ã
صبرهم، واستحضار عاقبة الصبر.

J_%·‹_n أن يعلم أن شدة البلاء يخص بها الأخيار.
_J أن يعلم أنه مملوك وليس للملوك في نفسه شيء. %≈ã_j

J^%àè_ƒ أن يعلم أن ما وقع إنما هو برضا الرب فيجب على العبد أن يرضى بما رضي به ربه.
Jàêƒ=ÌÉ_v معاتبة النفس عند الجزع وإعلامها بأن الجزع لا يرد الفائت وإنما يسر 

الشامت ويحبط الأجر.
Jàêƒ=Ï‡_n إنما هي ساعة فكأن لم تكن(١).

(١) «تسلية أهل المصائب» ص [٢٩] نقلاً عن «اصبر واحتسب» لعبد الملك القاسم ص [١٨-١٩] ط. دار 

القاسم وقد ذكرتها بتصرف يسير.
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المعصية سـبب لكل شـؤم وشر، وضنك وضيق يقع للمرء في هـذه الدنيا مصداق 
 .[٣٠:K] [Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï] : ذلك في قول ربنا 
 [Ý Ü Û Ú Ù Ø× Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï] :وقـال تعـالى
[١٦٥:4]. ومـن توفيـق االله لعبـده وحسـبه له أن يعصمـه من الزلـل وأن يحفظه من 

الوقوع في أسر المعاصي وبراثن الشـهوات تلك التـي تدمر الإيمان في القلب وتغرس فيه 
ا والعياذ باالله. يقول الحسـن  ـا بعيدً المعـاني الخبيثـة والأخلاق المذمومـة التي تجعله بغيضً

البصري في أولئك العصاة: هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم.
ومن السـبل التي يسـتعين بها العبد في الصبر على المعاصي بعد استعانته باالله ودوام 

Dمراقبته سبحانه ما يلي: R f g h i j R f M i j R f k S j R Y g X l m S h b n I J W o p U q V ] ^r j V
 فليسـتح مـن ربـه أن يعصيه وهو ناظـرٌ إليه مطلـع عليه، ولو شـاء االله لجمد الدم 

في عروقـه وألقـى عليه من الآلام مـا يذهله ويدمره قال تعـالى: [! " # $ 
 4  3  21  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %

 z y x w] :5 6 7 8     9 :] [٤٥:6]. وقـال جـل ذكـره

   °   ¯  ®¬  «   ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {

 .[٦٥:A] [´ ³ ² ±D s Z \ n I J X t I Z u N a N v W w [ U j a w x I J a y J M N z { | w U q V ] Z } F ~ Z `
عـلى العبـد أن يعتـزل كل مكان يعصي فيـه ربه ولا يحل له قـط أن يجلس في مجلس 

 Ë Ê É] :ـا يضرونـه في دينـه ويرغبونه في معصيـة االله معصيـة أو أن يجالـس قومً
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 Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  ÖÕ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î    Í  Ì

 »  º  ¹  ¸]  : االله  وقـال   .[٦٨:A]  [à  ß  Þ  Ý

 ÎÍ  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å   Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼

Ñ Ð Ï] [١٤٠:6]. وكان من فقه العالم الذي سأله قاتل المائة أن أمره بهجر أرض 
المعصيـة وأن يتحـول إلى أرض الطاعة حتى يسـتقيم على التوبة ويسـتمر عليها ويجد من 

يعينـه عـلى الطاعة ويحث عليها كما في الصحيحين من حديث أبي سـعيد الخدري 
=Ê·Îf=€ÈÆ=‚‹Ë=fi≈‡=W€_|||—Ã=\ÔfÈj=‚‹=Êÿ=⁄ÂÃ=çÕ‡=ÔÛ_‹=⁄k–=Ê‡d=W€_|||—Ã=%_ƒ=Ÿƒ=€Ñ|||Ã» :وفيـه
=˘Ë=fiÂ≈‹=! =̂Ñgƒ_Ã=≥_≈j=!^=„ËÑg≈Í=_||| %ã_‡`=_Âf=„eÃ=^Ü‘Ë=^Ü‘=úá`=≥d=“Ÿ ‡ =̂\Ô|||fÈkÿ =̂≤|||fË

ÚÈ|||ã=úá`=_Â‡eÃ=÷|||óá`=≥d=∆|||ràj»(١). فلا بد أن يهجر المـرء أرض المعصية ومكانها وأهل 

المعصية الذين يحثونه عليها والسـلامة أسلم، ومن جعل دينه عرضة للفتنة وجالس أهل 
المعاصي وخالطهم ثم وقع فيما وقعوا فيه فلا يلومن إلا نفسه، وعلى نفسها جنت براقش، 

Dيداك أوكتا وفوك نفخ. Z � b { w � J j X F \ n l I J � W f a N X G c Z [ I J s W l _ I J W o p f ] Z ^_ I Z `
مـن ترك المعصية ابتغاء وجه االله وجد لـذة لا يجدها العصاة في معاصيهم كما يقول 
: إن للعفة لـذة أعظم من لذة قضاء الوطر ولكنها لذة يتقدمها ألم حبس  ابـن القيم 
النفـس ثـم تعقبهـا اللذة أما قضـاء الوطر فبالضد من ذلـك(٢) إن لذة الظفـر والانتصار 
عـلى الشـيطان يجدها العبد عقيب صبره عن المعصية ابتغاء وجـه ربه، ثم يجني العبد بعد 
ا أتم وأوفى في الآخرة ومن ذلـك أن يكون في ظل عرش االله يوم  ا أكمـل وثوابً ذلـك أجرً
=”Ñîj=⁄ráË=I! =̂ÓÉ_gƒ=Ω=aê‡= 'i_è» :لا ظل إلا ظله كما في حديث السـبعة المشـهور ومنهم
=€_—Ã=€_∏Ë=hî·‹=m^Ö=Ó`à‹^=ÊkƒÉ=⁄ráË=IÊ·Î∑=“Õ·j=_‹=Êÿ_6=fiŸ≈j=˘=kv=_‰_Õ~aÃ=Ô–Ñîf

(١) رواه البخاري برقم [٣٤٧٠]، ومسلم برقم [٢٧٦٦].

(٢) «روضة المحبين».
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œ_~`=Ï‡d=^!»(١). والشـاب ما نشـأ في العبادة إلا بصبره عن المعاصي واجتنابه لها، وهذا 

المنفـق صـبر على الطاعـة وهي الإنفاق وتحريـر الإخلاص بإخفاء الصدقة ولم يسـتجب 
لشـح النفس وحبها للرياء وذلك الثالث الذي صبر عن امرأة عظمت فتنتها إنما صبر لما 

Dيخافه من عقاب االله ولما يرجوه من ثواب االله وفضله سبحانه. s Z \ n I J � � N j X F \ n l I J X b i Z S d e W m { I J ] Z } n Y Jg
لقد أكثر ربنا سبحانه في كتابه الكريم من ذكر العواقب الأليمة التي نزلت بالعصاة 
الذيـن خالفـوا أمره، واتبعـوا أهواءهم بل تعدد ذكـر القصة الواحدة بأسـاليب متنوعة 
ليحصـل الفهـم الكامل والتذكـر الرادع ولكي يجتنب المؤمن سـبيل الظالمـين، يقول االله 

 n m l k j i h  g f ed c b a     ` _ ^ ]] :تعـالى
 ? > = < ;] تعـالى:  االله  وقـال   .[١٠٢-١٠٣:K]  [r q p o

 S  R  Q  P  O  N  M  L  K         J  I  HG  F  E  D  C  B  A  @

نظـرت  وإذا   .[٥٠-٥٦:g]  [_    ^  ]    \  [  Z  Y  X  W  V  U  T
الآن في أحوال العصاة من حولك وكيف تكون عاقبة أمرهم، بل كيف يعيشـون حياتهم 
في نكـد وغـم يعرفـه من دنـا منهم، نعم فـلا يغرنك ما هم فيـه من نعيم زائـف وتظاهر 
بالسـعادة، فإنهم في حسرات وغمـوم يعرفه من عاشرهم، ماذا جنـى آكل الربا؟! وماذا 
جنـى من زنا؟! وماذا جنى من ارتشـى وأكل المال سـحتًا؟! أخبارهـم عبرة للمعتبرين، 
وخواتيمهـم تؤلم السـامعين، واالله ثم واالله لـو لم يكن في الصبر عن المعصية إلا السـلامة 
ا بالعاقل أن يصبر، وكيف إذا كان عذاب الآخرة  من هذه الحسرات الحاضرة، لكان حريً
ا مع الكافرين  أشـد وأبقـى وأعظم وأخز￯، فهل ترضى لنفسـك أن تكون في جهنم غـدً

(١) سبق تخريجه.
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والمنافقـين الفجرة والمذنبين؟! أقلع عن المعصية وتـب منها واهجرها واصبر عنها تصل 
Dإلى السكون والطمأنينة في الدنيا وجنة االله ورضوانه في الآخرة واالله المستعان. s M � � I J � M i j � t � U O Z F \ I J ] Z } Q N Z �

في معـاصي الشـهوات من أنفـع العلاجات الصيام الذي أرشـدنا إليه رسـول االله 
=àîgŸÿ=ö»`=Ê|||‡eÃ=XuËäkÎŸÃ=ÓÚ_|||gÿ^=fi’·‹=«_ k|||ã^=‚‹=Ii_g|||êÿ^=à|||ê≈‹=_Í» :فقال 
Ú_rË=Êÿ=Ê‡eÃ=flÈîÿ_f=ÊÎŸ≈Ã=∆ kåÍ=%=‚‹Ë=IuàÕŸÿ=‚îv`Ë»(١). الصيام يجفف منابع الشهوة 

ويقطع مادتها، وكان بعض مشايخي إذا جاءه شاب يشكو من فتنة النساء والشهوة يأمره 
ا متتابعـة وكان ذلك من أنجح وأنفع مـا يوصف، فليكثر  بـسرد الصيـام أي: يصوم أيامً

ا وعصمة ووقاية بإذن االله؟ Dالشاب من صيام النوافل يجد في ذلك خيرً R S Z l L j E G n I J z G y K G S � W [ I J j v j Z L M I J � t i ] Z } L � Z L
الفراغ لص محترف، ومفسـد كبير، فإذا اجتمع معه شـباب كان فسـاده أكثر وأكبر 

كما قيل:
ÓÑ||||||§^Ë =À^à||||||Õ||||||ÿ^Ë =i_||||g||||ê||||ÿ^ =„dÓÑ|||å|||Õ|||‹ =Ì` =Úà||||›||||Ÿ||||ÿ =ÓÑ||||å||||Õ||||‹

ا، فيكون عرضة للوساوس والهواجس بل عليه  ولذلك ينبغي للعبد ألا يقعد فارغً
أن يملأ حياته بالعمل والبذل والإنتاج، والاستفادة من العلوم والخبرات ومن أعظم ما 
يقطع الوساوس ويقضي على الفراغ شغل القلب والعقل بطلب العلم الشرعي ومجالسة 
العلماء وحضور مجالسـهم، والبحث عن شـيخ مربٍّ يتعلم الشاب على يده ويستفيد من 

علمه وتجاربه وخبراته، وفي الحث على طلب العلم كلام يطول يرجع إليه في مظانه.

(١) رواه البخاري برقم [٥٠٦٦]، ومسلم برقم [١٤٠٠].
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ممـا يردع العبد عن المعصية ويزهده فيها أن يملأ قلبه بالإيمان وجوارحه بطاعة االله 
 ،  فإن من بركة الطاعة أن تدل على الطاعة، وأن ترده وتصده عن معصية االله 

: وأما تقوية باعث الدين فإنه يكون بأمور: يقول ابن القيم 
`J_‰Ñv إجلال االله تعالى أن يُعْصى وهو ير￯ ويسمع، ومن قام بقلبه مشهد إجلاله 

لم يطاوعه قلبه لذلك البتة.
^JÏ‡_oÿ مشـهد محبته سـبحانه فيـترك المعصية محبة له؛ فإن المحـب لمن يحب مطيع، 
وأفضل الترك ترك المحبين، كما أن أفضل الطاعة طاعة المحبين، فبين ترك المحب وطاعته 

وترك من يخاف العذاب وطاعته بون بعيد.
^Jpÿ_oÿ مشـهد النعمة والإحسـان، فإن الكريم لا يقابل بالإساءة من أحسن إليه، 
وإنما يفعل هذا لئام الناس، فليمنعه مشهد إحسان االله تعالى ونعمتَه من معصيته حياء منه 

أن يكون خير االله وإنعامه نازلاً إليه، ومخالفاته ومعاصيه وقبائحه صاعدة إلى ربه.
^J∆|||f^àÿ مشـهد الغضـب والانتقام، فـإن الرب تعـالى إذا تماد￯ العبـد في معصيته 

غضب، وإذا غضب لم يقم لغضبه شيء فضلاً عن هذا العبد الضعيف.
^¶_›Jç مشـهد الفوات، وهـو ما يفوته، بالمعصية من خـير الدنيا والآخرة، وما 
ا ويزول عنه الأسماء الممدوحة عقلاً  ا وعرفً يحدث له بها من كل اسم مذموم عقلاً وشرعً
ا، ويكفي في هذا المشـهد مشـهد فـوات الإيمان الذي أدنى مثقـال ذرة منه  ـا وعرفً وشرعً
خير من الدنيا وما فيها أضعافًا مضاعفة، فكيف يبيعه بشهوة تذهب لذتها وتبقى تبعتها، 
=≤v=Ï‡^äÿ^=Ï‡äÍ=˘» :تذهب الشـهوة وتبقى الشـقوة وقد صح أن النبي  قـال
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È|||‰Ë=Ï|||‡äÍ=›¯›|||‚»(١). قال بعض الصحابـة: ينزع عنه الإيمان كما ينـزع القميص فإن تاب 

لبسه.
^JéÉ_|||åÿ مشـهد القهـر والظفر؛ فـإن قهر الشـهوة، والظفر بالشـيطان له حلاوة 
ا وأتم  ة وفرحة عند من ذاق ذلك أعظم من الظفر بعدوه من الآدميين وأحلى موقعً ومسرَّ
فرحـة، وأمـا عاقبته فأحمد عاقبة وهـو كعاقبة شرب الدواء النافع الذي أزال داء الجسـد 

وأعاده إلى صحته واعتداله.
^J∆f_|||åÿ مشـهد العوض وهـو ما وعد االله سـبحانه من تعويض من تـرك المحارم 
لأجلـه ونهى النفس عن هواها، وليوازنه بـين العوض والمعوض فأيهما كان أولى بالإيثار 

اختاره وارتضاه لنفسه.
^J‚‹_oÿ مشـهد المعية، وهو نوعان معية عامـة ومعية خاصة، فالعامة اطلاع الرب 
 É] :عليـه، وكونـه بعينـه لا تخفى عليه حاله، والمقصـود هنا المعية الخاصـة كقوله تعالى
 [Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ] وقولـه:   .[١٥٣:2]  [Ì Ë Ê

[U:١٢٨]. وقولـه تعـالى: [y x w v] [t:٦٩]. فهذه المعية الخاصة 

خـير وأنفـع له في دنياه وآخرته ممن قضى وطره ونال شـهوته على التمام من أول عمره إلى 
آخره، فكيف يؤثر عليها لذة منغصة منكدة في مدة يسيرة من العمر إنما هي كأحلام نائم 

أو كظل زائل.
^J∆|||ã_kÿ مشـهد المعاجلة وهـو أن يخاف أن يفاجئـه الأجل فيأخـذه االله على غرة، 
هـا وما أصعبها!  فيحـال بينـه وبين ما يشـتهي من لذات الآخـرة، فيالها من حسرة ما أمرَّ

ولكن ما يعرفها إلا من جربها.
(١) رواه البخاري برقم [٢٤٧٥]، ومسلم برقم [٢٥٧].
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^Jà|||è_≈ÿ كـفّ الباطن عن حديث النفس، وإذا مرت بـه الخواطر نفاها ولا يؤويها 
 ￯فتصير إرادات، ثم تقو ￯ا ثـم تقو ويسـاكنها، فإنها تصير أماني، ثم تقو￯ فتصير همومً
ـا يقترن به المـراد فدفع الخاطر الأول أسـهل وأيسر من دفع أثـر المقدور بعد  فتصـير عزمً

وقوعه وترك معاودته.
^•_Jàêƒ=ÌÉ صرف الفكر إلى عجائب آيات االله التي ندب عباده إلى التفكر فيها، 
وهـي آياتـه المتلوة وآياته المجلوة، فإذا اسـتولى ذلـك على قلبه دفع عنه محاظرة الشـيطان 

ومحادثته ووسواسه.
^Jà|||êƒ=Ï‡_oÿ التفكر في الدنيا وسرعة زوالها وقرب انقضائها فلا يرضى لنفسـه أن 
ا إلا سـاقط الهمة، دنيء المروءة،  يتزود منها إلى دار بقائه وخلوده أخس ما فيها وأقله نفعً

ميت القلب، فإن حسرته تشتد إذا عاين حقيقة ما تزوده، وتبين له عدم نفعه له.
^Jàêƒ=pÿ_oÿ أن يعلم العبد بأن فيه جاذبين متضادين، ومحنته بين الجاذبين جاذب 
يجذبه إلى الرفيق الأعلى من أهل عليين، وجاذب يجذبه إلى أسفل سافلين، فكلما انقاد مع 
الجاذب الأعلى صعد درجة حتى ينتهي إلى حيث يليق به من المحل الأعلى، وكلما انقاد إلى 
الجاذب الأسـفل نزل حتى ينتهي إلى موضعه من سـجين. ومتى أراد أن يعلن هل هو مع 
الرفيق الأعلى أو الأسـفل؛ فلينظر أين روحه في هـذا العالم، فإنها إذا فارقت البدن تكون 
ا  في الرفيـق الأعـلى الذي كانت تجذبه إليه في الدنيا فهـو أولى بها، فالمرء مع من أحب طبعً
وعقـلاً وجـزاء، وكل مهتم بشيء فهو منجذب إليه وإلى أهلـه بالطبع، وكل امرئ يصبو 
إلى ما يناسـبه وقد قال تعالى: [µ ´ ³ ¶ ¸] [W:٨٤]. فالنفوس العلوية 

تنجذب بذاتها وهمها وأعمالها إلى أعلى والنفوس السافلة إلى أسفل.
^Jàêƒ=∆f^àÿ أن يعلم العبد أن االله سبحانه خلقه لبقاء لا فناء له، ولعز لا ذل معه، 
وأمـن لا خـوف فيه، وغناء لا فقر معه، ولذة لا ألم معها، وكمال لا نقص فيه، وامتحنه في 
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هـذه الدار بالبقاء الـذي يسرع إليه الفناء والعز الذي يقارنه الـذل ويعقبه الذل، والأمن 
الذي معه الخـوف وبعده الخوف، وكذلك الغناء واللذة والفرح والسرور والنعيم الذي 
هـو هنا مشـوب بضده؛ لأنه يتعقبه ضـده وهو سريع الزوال، فغلـط أكثر الخلق، في هذا 
المقـام إذ طلبـوا النعيم والبقاء والعز والملك والجاه في غـير محله ففاتهم في محله، وأكثرهم 
لم يظفـر بـما طلبه مـن ذلك، والذي ظفر به إنـما هو متاع قليل والـزوال قريب فإنه سريع 
الـزوال عنه والرسـل صلوات االله وسـلامه عليهم إنما جـاءوا بالدعـوة إلى النعيم المقيم 
والملك الكبير، فمن أجابهم حصل له ألذ ما في الدنيا وأطيبه، فإن العبد إذا ملك شـهوته 

ا. وغضبه فانقادا معه لداعي الدين فهو الملك حقً
^¶_›Jà|||êƒ=ç أن لا يغتر العبد باعتقاده أن مجرد العلم بما ذكرنا كاف في حصول 
المقصود، بل لابد أن يضيف إليه بذل الجهد في اسـتعماله واسـتفراع الوسـع والطاقة فيه 
ومـلاك ذلـك الخروج عـن العوائد فإنها أعـداء الكمال والفلاح فلا أفلح من اسـتمر مع 
ا، ويسـتعين على الخـروج عن العوائد بالهـرب عن مظان الفتنـة والبعد عنها  عوائـده أبدً
: «›‚=Ê·ƒ=a·ÎŸÃ=€_rÑÿ_f=∆5»(١). فما اسـتعين على  مـا أمكنه، وقد قـال النبي 

Dالتخلص من الشر بمثل البعد عن أسبابه ومظانه(٢). W b \ I J K G S a F n U Z l N
وممـا يسـتجلب للعبـد الصـبر غير مـا ذكـر إيمانه بالقضـاء والقـدر وعلمـه أن ما 

 7 6] : أصابـه لم يكـن ليخطئـه وأن ما أخطأه لم يكـن ليصيبه، وقد قـال االله 
 ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢   ¡ [ے  تعـالى:  وقـال   .[١١:2]  [:  9  8
  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸     ¶  µ  ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬   «  ª  ©

(١) رواه أبو داود برقم [٤٣٢١]، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» [٦٣٠١].

إذا  إلى شرح ولكن  الكلام  الريان، وقد يحتاج هذا  دار  باختصار ص [٧٩-٨٦] ط.  الصابرين»  (٢) «عدة 

أعدت قراءته سهل فهمه واستيعابه بإذن االله.
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¿ È Ç  Æ Å Ä Ã ÂÁ À] [o:٢٢-٢٣]. ومن ذلك الدعاء 
والتـضرع والتذلـل بين يدي االله  قـال االله تعـالى: [« ¼ ½ ¾ ¿] 
[A:٤٣]. فـإذا تضرع العبد وتمسـكن وتذلـل وأكثر من الدعاء فـإن االله  يلهمه 

 Ä Ã Â ÁÀ ¿ ¾ ½ ¼ »]:الصبر ويكشـف ما به قال تعالى
Æ Å] [١٨٦:2]. وممـا يعين على الصبر كذلك معرفـة فضل الصبر وعاقبته وكيف 
أن االله يحـب الصابريـن ويكون معهـم ويثيبهم الجنة، ومما يعين عليـه كذلك معرفة خطر 
الجزع وما يؤدي إليه من سرور الشامتين وحرمان الأجر وحبوطه وفقدان المعونة والمعية، 
ا باالله ومما يعين عليه كذلك النظر في سـير الصابرين  ومـن بعـد ذلك عذاب الآخرة عيـاذً
والاقتداء بهم فلسـت أول مبتلى بما أنت فيه إنما سـبقك في هذا الدرب أقوام وأقوام فخذ 
من سيرة الصالحين أسوة واجعل حاديك ما تراه من صبرهم وثباتهم بعد استعانتك باالله 
ا حسن الظن باالله  فما ابتلاك إلا ليعافيك، وما منعك إلا ليعطيك،  ، ذلك أيضً
=‚¿=‚åv=Ñ·ƒ=_‡`» :فأحسن الظن بربك يكن لك عند حسن ظنك كما في الحديث القدسي

.(١)«Ú_è_‹=Ïf=‚¡ÎŸÃ=Ïf=ÌÑgƒ

ا، اصبر يكن ربك  أي أخـي، اصبر تؤجر، واثبت ترحم، وأَرِ االله من نفسـك خـيرً
معـك، يحفظك، يوفقك، يسـددك، ينـصرك، يحبـك ويصطفيك، يفرج عنـك ويرفعك 
ا في الرخاء،  ا في الشـدة كما تكون له عبدً ويعليـك، اصـبر وما صبرك إلا باالله وكن الله عبدً
وحقق العبودية والاستسلام لأمر ربك في العافية والبلاء، وكن الله كما يريد يكن لك مثل 

ما تريد وفوق ما تريد.

(١) رواه أحمد في «المسند» (٣٩٨/٢٥)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» برقم [٤٣١٦].
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